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والعلمللوحيانتصارا-

والزرادشتيةالأساطيردراسةفيأوهام
والديانةالأساطيرعنكتبوهفيماالباحثينمنكثيروخرافاتأوهامتكشفنقديةدراسة-

–وغيرهماالرحمنعبدوخليلالسواحكفراسالزرادشتية،

الدكتورالأستاذ
علالكبيرخالد

-المحتسبدار-
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الرحيمالرحمناللهبسم

المقدمة

عبدبنمحمدالكريمالنبيعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربللهالحمد
:وبعدوصحبه،آلهوعلىالله،

ـالمعنــوّنهــذاكتــابيأفــردتُ:أولا الأســاطيردراســةفــيأوهــام:ب

منكثيرالأنالزرادشتية،والديانةالأساطيرلموضوعي،والزرادشتية
التيطبيعتهماينُاسبالذيمكانهمافييضعوهمالمالمعاصرينالباحثين

أغراضلخدمةوظفوهماوإنما،والأهواءوالأوهامالخرافاتعليهاتغلب
صالحودينيـةمذهبيـة هابطريقـةدنيويـةوم كذبالتحـريففي غشوال وال

مزاعمهموألبسواجهة؛منوالعلموالوحيالعقلعلىوالافتراءوالخداع
جهةمنوالموضوعيةوالعقلانيةالعلمثوبوأوهامهموأباطيلهموشبهاتهم

الأباطيللنشروالمغشوشةالزائفةبحوثهمنتائجوظفواذلكبعدثم.أخرى
لدعوةوالأساطير،والأكاذيب نةوا يةالزرادشتيةللديا ناحية،منالخراف
متــأثرةأنهــابــدعوىخاصــةوالإســلامعامــةالأخــرىالأديــانومهاجمــة

لهؤلاءالتصديالعلمأهلعلىلزامافأصبح.أخرىناحيةمنبالزرادشتية
.والعلموالوحيبالعقلأباطيلهموكشفمزاعمهمونقضعليهموالرد

الكتابهذافيالواردةالأوهامنقضفيركزتُأنيإلىهناأشُير:ثانيا
بهماعلى سواحفراسالسوريالباحثكت ماال بهفي الأساطير،عنكت

منبهواشتهرواذلكعنكثيراكتبواالذينالعربمنلأنهوالزرادشتية،
وُجدوإنماصحيحةلأنهاليسرواج،منأخرىجهةمنلكتبهولِماجهة؛

ثنيلهايروجوينشرهامن بهفإنوإلا.طلبهاعلىويحثعليهاويُ كت
لاوهوتنتهي،تكادلافهيوالشرعية،والتاريخيةالعلميةبالأخطاءمملوءة

والجهدللوقتربحامنهاكثيرعنصفحاضربتُولذلك.تكرارهامنيمل
فسادلإظهارتكفيكثيرةشواهدمنهاأوردتلكني،القارئعلىوتخفيفا
قدالكاتبوهذا.والعلموالوحيبالعقلعليهوالحكمأخطائهوكثرةمنهجه
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تتعلقطائفةمنهاوالأباطيل،والأوهاموالتدليسبالتحريفكتبهأكثرملأ
.الكتابهذافيسننقضهاالتيوهيالزرادشتية،والديانةالأساطيربدراسة

ميزتوقد كثرت بهأ ئهمعظملأنبذلك،كت الخطأبابمنليستأخطا
فةعلىوالإصرارالتعمدبسببهيوإنماالعلمي، والعقلالوحيمخال

بتلكقالمنالأولهويكنلمالسواحبأنعلما.نفسهفيلغاياتوالعلم
آخــرون،بــاحثونقولهــاإلــىســبقهفقــدوالخرافــات،والأباطيــلالأوهــام
.الكتابهذامنيأتيفيمالاحقاسيتبينكمامنهمأخذهاأنهوالظاهر

نا،آخراوليسوأخيرا بهلمااللهوفق سبحانهونسألهويرضاه،يحُ
.مُجيبسميعإنهوالسداد،والتوفيقوالعمل،القولفيوالإخلاصالصدق

علالكبيرخالدالكتورالأستاذ

*****
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الأول الفصل

والأساطيرالديننشأةدراسةفيأوهام

.ومكوناتهالديننشأةفيأوهام:أولا
.الأديانمنكغيرهتطورالإسلامبأنالزعم:ثانيا
.وتطورهاالأساطيرنشأةفيأوهام:ثالثا

.والعلمبالفلسفةالأساطيرعلاقةفيأوهام:رابعا

*****
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والأساطيرالديننشأةدراسةفيأوهام

منها،ٍمعانعدةالعربيةاللغةفيومشتقاتها"الوَهم"عبارةتعني
الخطأبهنعنيوإنمافقط،الخطأبهنعنيلاهذاكتابنافيونحن.الخطأ

تخيلاتهيوإنماالواقع،فيولاالتاريخفيلهاوجودلابآراءوالقول
سنقفالتيالأوهامفإنذلكمنوانطلاقا.وأكاذيب،واختلاقاتوأباطيل

أوهامهيوإنما،فقطأخطاءمجردليستهذاكتابنافيوننقضهاعندها
أصحابهاألبسهاوإنحتى،شيءفيالعلممنوليستوظنون،وأهواء

.وتحريفاخداعاالعلمثوب
   :ومكوناته الدين نشأة في أوهام :أولا

إحساسهوالدينفيالأصل}أنالسواحفراسالسوريالباحثزعم
ر وعنعنامختلففائقبحضورإحساسالإنسانية،النفسأعماقفيمتجذِّ

كاملتامحضورذاته،الوقتفياتصالأعمقبهومتِّصلبنا،يحيطما
لاتتنشـأثباتـهومنالمتغيرِّاتتقـومبـهيتغييَّر،لاثابـتوكلِّي، .المتحـوِّ

لالإحساسهذانخُضِعوعندما لذهنفيتنشأوالتفكمُّر،للتأممُّ الإلهفكرةا
التعبيرنستطيعلاالذيالقدسيالحضورذلكوبينبينناتتوسيَّطالتيالواحد

ناعن يةمواجهت عهالداخل لرموزالصوربتوسيطإلام الصورهذه.وا
لرموز لىالأخرىالآلهةتظهرالميثولوجياومع.الميثولوجيا:تعنيوا إ

لقانونتخضعولكنهاالواحد،عنتنشأروحانيةكائناتباعتبارهاالوجود
صيرورة معتشـتركالكائنـاتوهـذه.اللهسـوىماعلـىيسـريالـذيال

نةأوقاتفيمخلوقةبكونهاالإنسان تاريخصيرورةمنمعي المقدس،ال
ـا ـهتتمييَّزولكنهـ ـدراتهاعنـ ـيربقـ ـدودةغـ ـيالمحـ ـالفـ اختصاصــاتهامجـ

الأزل،منذأيالعدم،مننفسهأنجبالذيالواحدعكسعلىوصلاحياتها،
.الزمنانطلاقتسبقالتيالحالةأنهماطالمامتطابقانوالأزليةالعدميةلأن
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وفيالزمنفيالمطلقبهيبدوقناعهوالواحدالإلهفإنآخر،وبتعبير
النظمكلفيالمحتومةنهايتهماإلىيأتيانوالتاريخالزمنولكن.التاريخ
القناعيسقطنهايتهماإلىوالتاريخالزمنيأتيوعندما.والميثولوجيةالدينية
أوهــاممــنووهمــاًوظيفــة،أوضــرورةبــلانفســهالواحــدالإلــهويبــدو

نشأتالذيالعظيمالمطلقإلىوالأكوانالحيواتتؤولعندماالصيرورة،
.{عنه

الدينوعرّفوخرافات،وأباطيلأوهاممزاعمفيهالقولذلك:أقول
انطلقوإنماعلميا،ولاعقلياولاشرعياتعريفايعرفهولمأسطورياتعريفيا
لأصلتعريفامنهاواستخرجعنهاوكتبقراهاالتيالأساطيرمنالسواح

مخالفمتهافتباطلزائفبتعريففجاء؛ووصفاتهباللهوالإيمانالدين
.قالهمامعظمفيوالعلموالعقلللوحي

"بأنهالسواحقالكماهوليسالدينفيالأصلإن:أولاذلكوتفصيل
كلامفهذا،..."كليكاملتامحضور...مختلففائقبحضورإحساس
وإقرارإحساسهوالدينوإنمامعظمه،فيباطلمتهافتزائفصوفي
نابأنوكونيوعقليفطري قال بدليلفينامفطورأمروهذا.خلقناخال
}:تعالىقولهفيالكريمالقرآنذكرهالذيوهذا،والكونوالعقلالفطرة

ييَّتهَُمْظُهُورِهِمْمِنآدمََبنَِيمِنرَبمُّكَأخََذَوَإذِْ ألَسَْتُأنَفسُِهِمْعَلىَوَأشَْهَدهَُمْذرُِّ
غَافِلِينَهَذاَعَنْكُنيَّاإِنيَّاالْقِياَمَةِيوَْمَتقَوُلوُاْأنَشَهِدْناَبلَىَقاَلوُاْبرَِبِّكُمْ

ينِوَجْهَكَفأَقَمِْ}،و{[172:الأعراف] ًلِلدِّ ِفطِْرَةَحَنِيفا النيَّاسَفطََرَاليَّتِييَّ
ِلِخَلْقِتبَْدِيلَلَاعَليَْهَا ينُذلَِكَيَّ الروم]يعَْلمَُونَلَاالنيَّاسِأكَْثرََوَلكَِنيَّالْقيَمُِّالدِّ

ُرَبيَّكُمُإنِيَّ}،{[30: ثمُيَّأيَيَّامٍسِتيَّةِفِيوَالأرَْضَالسيَّمَاوَاتِخَلقََاليَّذِيّ
ُذلَِكُمُإذِْنِهِبعَْدِمِنإِلايَّشَفِيعٍمِنمَاالأمَْرَيدُبَرُِّالْعرَْشِعَلىَاسْتوََى رَبمُّكُمّْ

بمُّمَنقلُْ}،و{[3:يونس]تذَكَيَّرُونَأفَلَاَفاَعْبدُوُهُ وَرَبمُّالسيَّبْعِالسيَّمَاوَاتِريَّ
إحساساباللهنحسأنناصحيحاوليس.{[86:المؤمنون]الْعظَِيمِالْعرَْشِ
صوفيةإلابهيقولولاوعلماوعقلاشرعاباطلكلامفهذاذوقيا،شعوريا

ولاوآثــارهبــأنوارهالإيمــانيصــلهمالأتقيــاءوالمؤمنــون.الوجــودوحــدة
زيفــهعلــىوالــدليل.مســتحيلفهــذاذوقيــا،إحساســاتعــالىبــاللهيحســون

لذيالمزعومالإحساسبذلكنحسلاأنناوبطلانه، لاالسواح،وصفها
شيءكمثلهليستعالىاللهلأنعقولنا،فيولاووجداننافطرنافيبهنحس
ويقوله،العقيدةفيمقررهوكماعنها،ومنفصلمخلوقاتهعنوبائن
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جاهل،أوكاذب،فهوذوقيا،باللهيحسأنهيدعيومن.والعلمالعقلأيضا
.الشيطانمنعليهملبسأو

ناتنشألاالإلهفكرةإن:ثانيا السواح،زعمكماوالتفكربالتأملفي
تظهرلكنهاوالبديهة،بالفطرةنفوسنافيمغروزةالأصلفيهيوإنما
وبالمخلوقاتوواقعنانفوسنافيوبالتأملبهاباهتمامناوتثُمرفيناوتنمو

نا،المحيطة ناب لذيهوذلكوكل.بهوالتزامناالإلهيللوحيوبقراءت ا
الوسائطوأما.وسائطأيةدونمن،بدينهوملتزمينباللهمؤمنينيجعلنا

زعمكماالآلهةوظهورالأسطورةإلىتؤديالتيوالرموزالصورمن
صاحبأوجاهل،إلايقولهلامتهافتباطلزائفكلامفهيالسواح،

بينالوسائطتماماينفيتعالىباللهالصحيحالإيمانلأن.مشركأوهوى،
يكونأنيمُكنلاوالمخلوقومخلوقاته،اللهإلايوجدلالأنهومخلوقاته،الله

أنيصحولايستطيعولابذاته،عاجزوالمخلوق.كاملاولاناقصاإلها
كون ها،ي هايحتاجولاإل سانإلي مؤمنالإن ناباللهال .سليماصحيحاإيما

يصبحأنيستحيلالمخلوقأنوعلمابداهةيعرفباللهالمؤمنوالإنسان
الملتزمباللهالمؤنالإنسانعندللأسطورةمكانفلاوسيطا،ليكونإلها

الاعتقادعلماولاعقلاولاشرعايصحفلاوعليه.والعلموالعقلبالوحي
يقولومن.السواحزعمحسبواللهالإنسانبينوسائطهيآلهةبوجود

عندماالعربمشركيمثل،مشركأوهوى،صاحبأوجاهل،فهوبذلك
بوُناَإِلايَّنعَْبدُهُُمْمَا}:قالوا ِإِلىَلِيقُرَِّ َإنِيَّزُلْفىَيَّ فِيهِهُمْمَافِيبيَْنهَُمْيحَْكُمُيَّ

َإنِيَّيخَْتلَِفوُنَ الْآلِهَةَأجََعلََ}،و{[3:الزمر]كَفيَّارٌكَاذِبٌهُوَمَنْيهَْدِيلَايَّ
ً .{[5:ص]عُجَابٌلشََيْءٌهَذاَإنِيَّوَاحِداًإِلهَا

الواحدالإلهأنزعمانهوأساطيرهوأباطيلهالسواحأهواممنإن:ثالثا
،!!والمضحك؟؟الزائفالكلامهذالهأينفمن!!!!.العدممننفسهأنجب

القولوأليس!!.موجودا؟؟كائنايصبحالعدموهل!!.ذلك؟؟لهقالمن
لا!!.الواقع؟؟فييحدثأنيمُكنولاقولهيصحولامستحيلأمرهوبذلك

كن حدثأنيمُ لكي يهللحكميكفيوتصورهذ عدملأن.بالاستحالةعل ال
إن.!!؟؟شيءلاوهوآخرشيئاأونفسهاللاشيءيوُجدفكيفلاشيء،

السواحفكلام.موجوداشيئابنفسهالعدميصبحأنويستحيلعدم،العدم
التيالأساطيرمنأخذهاالتيوأساطيرهأوهامهمنوهوأساسهمنباطل
لاتعالىاللهفإنولذلك.الأوهامفيغارقاخرافيافأصبح،لدراستهاتفرّغ
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للشرعومخالفومضحكزائفكلامفهذانفسه،أنجببأنهوصفهيصح
وبماموجودا،شيئابنفسهيصبحأنيستحيلالعدمأنوبما.والعلموالعقل

أوجدهأزليخالقمنلهبدفلاوموجود،مخلوقمخلوقاتهبكلالكونأن
نهمنهاالكمال،صفاتبكلومتصف ية،بلاالأولهوأ بلاوالآخربدا

هُوَ}:سبحانهقال.يولدولميلدلمالذييموتلاالذيوالحينهاية،
لُ يمٌشَيْءٍبِكُلِّوَهُوَوَالْباَطِنُوَالظيَّاهِرُوَالْآخِرُالْأوَيَّ }،و{[3:الحديد]عَلِ

خَبِيراًعِباَدِهِبذِنُوُبِبِهِوَكَفىَبحَِمْدِهِوَسَبحِّْيمَُوتُلَااليَّذِيالْحَيِّعَلىَوَتوََكيَّلْ
ُهُوَقلُْ}،و{[58:الفرقان] ُأحََدٌيَّ مَدُيَّ لهَُيكَُنْوَلمَْيوُلدَْوَلمَْيلَِدْلمَْالصيَّ

.{4-1:الإخلاصسورة()أحََدٌكُفوًُا

والأزلية،العدميةبتطابقالسواحقوليصحفلاكذلك،الأمرأنوبما
،يحدثأنيمُكنلاذلكلأنوعلما،وعقلاشرعاقطعاباطلزعمفهذا
يمُكنفلا.بعدممسبوقلأنهأزلياليسوالعدمبعدم،مسبوقغيرالأزليلأن
أوهوى،صاحبأوجاهل،فهوبذلك،يقلومنوالأزل،العدميتطابقأن

.معاندجاحد

الزمنفيبهيظهرقناعهوالواحدالإلهبأنالسواحقولأما:رابعا
عزاللهلأنالوجود؛بوحدةالقائلينأوهامومنباطلزعمفهووالتاريخ،

كمثلهليسسبحانهوهوجهة،منبذلكوصفهيصحولاقناعاليسوجل
كالزمنمخلوقاتهفيلنايظهرأنيمُكنولالمخلوقاتهبذاتهشيء،ومفارق

مننراهمابأنيقولأنيريدأنهالسواحكلامومعنى.والتاريخوالمكان
هابتاريخهامخلوقات ياتهيوواقع شكالورسومتجل عبروأ اللهعنتُ

نهآخربمعنى.تعالى نهيتبينوالرسومالأشكالتلكتسقطعندماأ لاأ
لذيهووهذا.اللههووالكونالكون،الله،فهوإلاموجود كلامتضمنها
هذاوزعمه.نفسهفيلغايةواضحبكلامعنهالإفصاحيردولمالسواح

مهمنوهوقطعاباطل ساطيره،أوها شرعبدليلباطلزعملأنهوأ ال
وخالفوشيطانههواهاتبعقدفهوبهيقلومنوالعلم،والواقعوالعقل
الخــالقبيــنيفــرقلــملأنــهكـذلكهــو.عقلــهعلــىوداسوالعلــمالشــرع

بالمؤمنينلابالملاحدةيلُحقههذاوموقفهواحدا،شيئاوجعلهماوالمخلوق
هوفقطواحدبوجوديؤمنالوجودبوحدةوالقائلالملحدمنكلالأن.بالله

كون حد،ال قولالمل لهلا:ي لىموجودولاإ كون،إ قولوالآخرال لا:ي
أنناوبماالكون،هوفقطبواحديؤمنانفالاثنان.الكونوهواللهإلاموجود
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قطعا،،اللههيوليستالأخرى،والمخلوقاتأنفسنانرىوإنماالله،نرىلا
بوحدةالقائلونأصبحوهكذا.الوجودبوحدةالقائلينحسبلهوجودلافالله

.فقطبالطبيعةإلايؤمنونلاكالملاحدةالوجود

الدينمحيالوجودبوحدةالقائلللصوفيبالقناعقولهأيدالسواحأنثم
القناعهذاعربيبنالدينمحيالأكبرالشيخيدعو}:فقالعربي،بن

نهاالتيالصورةتلكالتعبيربهذايعنيوهو".المجعول"بالإله لأنفسنانكوِّ
ًإلاليستالصورةهذهأنوبما.الألوهةعن المطلق،وبينبينناوسيطا

بعضوهذه.فكرينوعمن"وثن"إنها.الوثنعنكثيراًتختلفلافإنها
وبالجملة":المكيةالفتوحاتومنالحكمفصوصمنأقتبسهاالشيخ،أقوال
تجليَّىفإنفيها،ويطلبهإليهبهايرجعربِّهفيعقيدةمنشخصلكلفلابدّ

مُعتقِديعتقِدفلا[…]أنكرهغيرهافيلهتجليَّىوإذابه،أقريَّفيهاالحقمُّله
ً نفوسهمإلارأوافمابالجَعْل،المعتقداتفيفالإله.نفسهفيجعلبماإلاإلها
ولاالقلبيشهدفلا":وأيضاً(10/13الحكمفصوص)."فيهاجعلواوما

ً(12/7الحكمفصوص)."الحقفيمعتقدهصورةإلاأبداًالعين :وأيضا
ًعابدإلاثمةفليس" .{(.4/186الفتوحات)"وثنا

وإخلاص،بصدقويعبدهباللهيؤمنمنلأنكذلك،ليسالأمرإن:أقول
.لهتصوّرههوإلهايعبدبأنهوصفهيصحفلاللهتصورهفيأخطأفمهما

وإنما.للهتصورهولاهواهيعبدولابصحيحة،ليستبطريقةاللهيعبدفهو
وأما.اللهيعبدولاهواهيعبدفهوهواه،إلههجعلالذيهوهواهيعبدالذي

لذيالمسلمالإنسان فيجاءبمافيهويعتقدوإخلاصبصدقاللهيعبدا
للوحيموافقصحيحسليممنهجعلىفهوأحواله،كلفيبهويلتزمالشرع
السواحقالهالذيالمزعومللقناعولالهواهعابداوليسوالشرع،والعقل
.عربيابنوشيخه

يةمنانطلاقاوأوهامه،مزاعمهالسواحواصلثم ناعحكا ،الق
بينالفاصلةالحدودتذوبالمنظور،هذاخلالمن}:قالهممافكان
قد قدالشِرْكمعت ينالفواصلوتنمحيالتوحيد،ومعت قدب هذاالتوحيدمعت

له،أيلأن.ذاكالتوحيدومعتقد داً،أمكانواحداًإ صورةإلاليسمتعدِّ
الثابتالحقّ،السرمديالوجه:للوجودالآخرالوجهوبينبينناتقفذهنية
.{صورتهويعطيهمتغيرِّكليسندالذي
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الكلامصددفيهنالأننامتهافت،وزائفباطلووهمزعمقوله:أقول
فلا.لهمخالفتهاأوللحقموافقتهامدىعنالنظربغضالمعتقدات،عن
وهذا.سواهإلهولاربولاشيء،كلخالقاحد،واحدتعالىاللهأنشك
لكن؛والعلموالعقلللشرعموافقوهو،الصحيحالاعتقادمعتمامايتفق

لذيمثلاالنصراني قدس،وروح،والابنالله،:آلهةبثلاثةيؤمنا أوال
الذيالبرهميأوأخرى،آلهةإلهكلومعبإلهين،يؤمنالذيالزرادشتي

ستبقىاعتقاداتهمفإنعقائدهم،بطلانرغمهؤلاءفإنالآلهة؛بمئاتيعتقد
تصبحأنويستحيلوسلوكياتهم،قلوبهمفيبهامتمسكيندامواماكذلك

الفــوارقتلــكتــذوبأنيمُكــنولاتعــددا،يصــبحالتوحيــدولاتوحيــدا،
هاتزولأوالعكس،أوتوحيدالتصبحوالحدود، قاداتوستبقى.كل الاعت

فةلأنهاحالهاعلىالباطلة قادوسيبقىوالعلم،والعقلللوحيمخال الاعت
زعمكماالأمروليسوالعلم،والعقلللوحيموافقلأنهصحيحاالصحيح
علىتصورهعلينايفرضأنوأرادوزيفها،الحقيقةحرفالذيالسواح

باللهمشركينالبشرأكثربأنعلما.!!!!زعمهبهفنقضالحقيقة،هوانه
لةوحديثا،قديما تاريخبأد قعال قةهذه.والشرعوالوا تةالحقي حاولالثاب

الأمرينلنفيتمهيدابالتوحيد،وتسويتهاونفيها،وتهوينهاتقزيمهاالسواح
.الوجودوحدةخرافةالنهايةفيليقرر

والدينالأسطورةظهورعنتكلمعندماأنهأيضاالسواحأوهامومن
ووافقهالماديينالغربيينالباحثينلأحدكلامانقلقديماالإنسانحياةفي

فقالوأهواءه،أوهامهيثبتبدليلطالبه،ولانقاشودونبسلبيةوتبناهعليه
ًالإنسانجهدلقد}: وشغلتهالبداياتوالحياةوالعالمحقيقةكشففيدوما

يات ياتوالغا لىوسيلتهكانوالنها التاريخيةبالمرحلةمرتبطةذلكا
ًلتطوره ًونفسيا المتنوعةمظاهرهبكلالعالمانالبدايةفياعتقد،عقليا
عدوقوانيينولترابطاتيخضع نةقوا قدو،معي تهأناعت لكمعرف بت

ممارساتطريقعنالأمطاراستجلابفيتساعدهقواعدهاوالترابطات
والأمراضشفاءيستطيعكماللاستجابةمجبرةالطبيعةتدفعمعينةسحرية
تجمعتوقدالطريقةبنفسالطبيعيةالكوارثدفعوالاعداءعلىالقضاء

لتيالذهبيةالقواعدمنمجموعةالقرونعبرلديه مجموعهافيتؤلفا
قوىبأيةيستعينتلكممارساتهفيالإنسانيكنولمللسحرمتكاملاًسفراً

نهنوعايمنالهيةاوخارقة تابعبأنبالمطلقلإيما يخضعالأحداثت
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متعالياًولاعنهاخارجاًلاذاتهاوالطبيعةمنأصيلجزءهومعينلقانون
فيوالفشلوالألمبالمرارةمليءطويلتاريخبعدالإنسانانعلى.عليها

كانفإذاالدينالىاتجهالسحرذاكوالزائفبعلمهمحيطهعلىالسيطرة
ًالإنسانعلىالآنحتىتمردقدالعالم الترابطاتلتلكخضوعهعدممُثبِتا

لهذاالمتبديةالمظاهروراءتقفخارقةقوىوجودمناذنفلابدالمفترضة
ًالكونيكونانولابدفيهفعالةلهمفارقةإلهيةقوىالعالم ًتبديا لتلكماديا

مرحلةابتدأتوبذلكالمستمرةقواهاولفعاليتهاومظهراًالإلهيةالطاقات
ورغائبهاتفهمومحاولةعطفهااجتذابوالقوىلتلكبالتقربتتميزجديدة

لدينفظهرشروطهوفعلهاآلية اعتقاديالاولالشق:بشقيهتطوروا
وطقســيوالثــاني.الفهــموالكشــفوللمعرفــةأداةالأســطورةيســتخدم
التفكيرهيهذهالحالةوفالأسطورةلهاالتعبدوالآلهةاسترضاءيستهدف

كيفيةوللعالمالمتبديالمظهرهذاوراءالغائبةوالفاعلةالبدئيةالقوىفي
والمعرفةفيأسلوبانها،حياتناوعالمنامعترابطهاوتأثيرهاوعملها

بهيقنعللوجودمعقولومفهومنظاموضعوللحقائقالتوصلوالكشف
سان حدوالإن نهي قيمكا عالدورهوضمنهالحقي يهالف ها،ف الإطاران
علىقادناالذي،الخلاق،المبدعالإنسانيللتفكيرالأقدمالأداةوالأسبق

بهاتفخرالتيالمنجزاتوالحديثةبالعلومانتهتالتيالشاقةالجادةطول
.{القائمةحضارتنا

عقلبلاوكلاموتفصيلا،جملةباطلةوهيوأهواء،أوهامتلك:أقول
كتبهفيالسواحعرضهاالتيكالأساطيروأسطورةعلم،ولاشرع،،ولا
فيلهاقيمةلاالأوهامفتلكولذلك.عنهايختلفلافكلامهالأساطير،عن

.يثُبتهــاصــحيحدليــللامــزاعملأنهــاوالعلــم،والعقــلالوحــيمــيزان
ولاخالقهيعرفيكنلمالأولالإنسانبأنالزعمإنأولا،ذلكوتفصيل

لدين يقولهولاقوله،يصحولاعلم،بلاكلامهووجوده،حقيقةولا،ا
صاحبأوجاهل،يقولهوإنماوالعلم،والوحيالعقليحترمعاقلإنسان
كانواأنهمشكلامعهكانواالذينالأوائلوالبشرالأولالإنسانلأن.هوى

الحقيقةوهذه.أجلهامنخلقهمالتيوالغايةوخالقهمأصلهميقينايعلمون
يصحولايعُقللاأنهفبما.قطعاالوحيويؤكدها،ينفيها،ولاالعقليؤيدها

خلقهم،منوالغايةوأصلهم،خالقهميعرفونلاالأوائلهؤلاءيكونأن
لذي يهآدمأنشرعافيهشكلافا ناءهموأولادهالسلامعل والجماعةواب

يعبدونهوكانوا؟،خلقهمولماذاخالقهميقينايعلمونكانواالأولىالبشرية
.المزعومتينوالشركالسحربمرحلتييمرواولمبهأمرهمالذيبالدين
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ًمِنْهَااهْبطُِواْقلُْناَ}:تعالىقال اجَمِيعا نِّييأَتِْينَيَّكُمفإَمِيَّ هُداَيَتبَِعَفمََنهُدىًمِّ
قرة]يحَْزَنوُنَهُمْوَلاَعَليَْهِمْخَوْفٌفلَاَ بِّهِمِنآدمَُفتَلَقَيَّى}،و.{[38:الب ريَّ

ابُهُوَإِنيَّهُعَليَْهِفتَاَبَكَلِمَاتٍ حِيمُالتيَّويَّ َعَليَْهِمْوَاتلُْ}،و{[37:البقرة]الريَّ نبَأَ
باَإذِْبِالْحَقِّآدمََابْنيَْ ًقرَيَّ نا قاَلَالآخَرِمِنَيتُقَبَيَّلْوَلمَْأحََدِهِمَامِنفتَقُبُِّلَقرُْباَ

ُيتَقَبَيَّلُإِنيَّمَاقاَلَلَأقَْتلُنَيَّكَ ينَمِنَّ ئدة]الْمُتيَّقِ ةًالنيَّاسُكَانَ}،و{[27:الما أمُيَّ
ً ُفبَعَثََوَاحِدةَ رِينَالنيَّبِيِّينَّ لِيحَْكُمَبِالْحَقِّالْكِتاَبَمَعهَُمُوَأنَزَلَوَمُنذِرِينَمُبشَِّ

جَاءتهُْمُمَابعَْدِمِنأوُتوُهُاليَّذِينَإِلايَّفِيهِاخْتلَفََوَمَافِيهِاخْتلَفَوُاْفِيمَاالنيَّاسِبيَْنَ
ًالْبيَِّناَتُ ُفهََدىَبيَْنهَُمْبغَْيا يهِاخْتلَفَوُاْلِمَاآمَنوُاْاليَّذِينَّ ُبإِذِْنِهِالْحَقِّمِنَفِ ّ وَ

سْتقَِيمٍصِرَاطٍإِلىَيشََاءُمَنيهَْدِي .{[213:البقرة]ممُّ
ومنوأحفادهوأولادهالأولالإنسانمعظهرالحقالدينأنيتبينوبذلك

ياوتناقضتالبشركثروعندما،بعدهمجاء والمصالحوالرغباتالنوا
الكفاركثرعندماثم.بهمكفرمنومنهمالرسل،اتبعمنفمنهموالأهواء،

انتشرالرسل،أتباعوهمالمؤمنونوتناقصوفرقهم،نحلهماختلافعلى
والشركالكفرطرقوتنوعتدول،لهوأصبحتالإيمانمنأكثرالكفر

كماوحديثاقديماالبشرعلىالغالبهوذلكوأصبحوالضلال،والإلحاد
القرآنقررهاوالمعاصرةالتاريخيةالحقيقةوهذه.زماننافيمُشاهدهو

كدها عالىبقولـهوأ ،{[50:الفرقـان]كُفوُراًإِلايَّالنيَّاسِأكَْثرَُفأَبَىَ}:ت
يؤُْمِنُوَمَا}،و{[103:يوسف]بِمُؤْمِنِينَحَرَصْتَوَلوَْالنيَّاسِأكَْثرَُوَمَا}و

ِأكَْثرَُهُمْ ّ شْرِكُونَوَهُمإِلايَّبِا الْأرَْضِفِيسِيرُواقلُْ}و،{[106:يوسف]ممُّ
شْرِكِينَأكَْثرَُهُمكَانَقبَْلُمِناليَّذِينَعَاقِبةَُكَانَكَيْفَفاَنظُرُوا :الــروم]ممُّ

42]}.
عليهوتنقضها،وخرافاتهالسواحمزاعمتنفيالدامغةالحقائقتلك

تهأخـرىجهةمنوتكشفجهة؛من مهتحريفا عهوأوها للقـراءوخدا
أنهاكما.والعلموالشرعالعقلحسابعلىلهاوانتصارهللأباطيلوكتابته

لذيللباحثوتبعيتهوضعفهوانهزاميتهسلبيتهمدىبوضوحتبين نقلا
أدلةإلىيحتاجزعمبأنهعلمهمعمناقشةأيةدونمنوأيدهفقبلهكلامه،

.الإسلاملدينمخالفوأنهتثبته،صحيحة
سواحأوهامومن قةأيضاال لدينبمكوناتوالمتعل نها إن}:قالأ

لىالفاحصةالنظرة يةتاريخإ ناتكشفالإنساندينوجغراف يةعنل بن
لدين،موحدة هذهتقومالبنيةوهذه.رائدةثقافيةكظاهرةبهالتقيناأنيَّىل
نستطيعلاأساسيبعضها،المكوناتأوالعتاصرمنعددعلىالبنية

فيحاسمادورايلعبلاثانويوآخربدونه،الدينيةالظاهرةعلىالتعرف
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الفصلهذافيوسنلتفت.الدينيةالظاهرةعلىتعرفنافيأو،الدينتكوين
.{والأسطورةوالطقسالمعتقد:وهيالأساسية،المكوناتإلى

الدينيةالخبرةعنالجمعيةالتعبيراتأشكالأولهو}الدينيوالمعتقد
.الذهنيالتأملحيزإلىالعاطفيالانفعالحيزمنخرجتالتيالفردية
سيكولوجيةحاجةهومعتقد،تكوينالىالدينيةالخبرةتوصلانويبدو
قدلأنماسّة، لذيهوالمعت يةللخبرةيعطيا لذيالمعقول،شكلهاالدين ا
القدسيمعالانفعاليةالمواجهةتلكفبعد.أحوالهاوتقنينضبطعلىيعمل

شأنهامنمفاهيمصياغةأجلمنالإنسانعقليتدخلالنفس،أعماقفي
.{هناكالقدسيومَوضَعةالخارجي،العالمعلىالداخليةالتجربةإسقاط

وليسأساسيينقسمينمنيتكونأساسهفيالدينأنالحقيقةفي:أقول
قاد،:هماثلاثة، سلوكثمالاعت يق-ال لبالفكرمستوىعلى-التطب والق

جوارح باداتفيوال ما.والمعاملاتالع سبةوإ منفهيللأسطورةبالن
تقريباوالفلسفاتوالمذاهبالأديانكلفيوجدتأنهاشك،ولاالسلوك

دينفيتوجدأنيمُكنفلاأبدا،ضرورياليسوجودهالكنوحديثا،قديما
فيولاالقرآنفيلهاوجودفلاالإسلامدينفيثابتوهذاأولا،الحقالله

ترويهفيمايخالفهمالماالالتفاتيصحولاله،الموافقةالصحيحةالسنة
أنكما.قطعاالإسلامدينمنليسفذلكوالإسرائيلياتالأهواءأهلكتب

السلام،عليهمالأنبياءدعواتكلفيأصلاوجودلهايكنلمالأساطير
ولا.المحرفةالإلهيةوالرسالاتالباطلةوالمذاهبالأديانفيوجدتوإنما
بماالملتزمالصحيحالاعتقادفيالأساطيرتوجدانأخرىجهةمنيمُكن
الأسطورةلأن.الصحيحوالعلمالصريحوالعقلالصحيح،الوحييقوله
يقولهبماأصحابهايلتزملاعندماوالفلسفاتوالمذاهبالأديانفيتوجد

أهــواءهمعليــهويقــدمونيرفضــونهعنــدماأووالعلــم،والعقــلالوحــي،
.نفوسهمفيلغاياتومصالحهموظنونهم

أنوذلك،وهموفيهناقصالدينيالمعتقدعنالسواحكلامبأنعلما
قاد ،الإنسانفيطبيعيةفطريةضرورةهوعنهوالبحثاللهفيالاعت

أحاسيسوليدةليستهيالضروراتهذه.أيضاوكونيةعقليةوضرورة
تفرضموضوعيةطبيعيةضروراتهيوإنماوهمية،ذاتيةوانفعالات

أمراليسالدينيفالاعتقاد.والعلموالعقلالفطرة،بقوةنفسهاالإنسانعلى
قديماالإنسانعلىنفسهفرضضروريأمرهووإنماالإنسان،اختلقه
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كلهمزماننافيالبشرنرىأننابدليل.معاوالملاحدةالمؤمنينعلىوحديثا
بهالإيمانإلىوصلمنومنهمعنه،يبحثمنفمنهمتعالىباللهمنشغلين

منالملاحدةوهم،وجودهوأنكروجحدهبهكفرمنومنهمإليه،ويدعو
ودعوةبه،كفرهمبإعلانبهمنشغلونفهمأخرىجهةمنلكنهمجهة،
!!!!بهيؤمنونالذينومحاربةبخالقهم،الكفرإلىالناس

قاد يهيصلباللهوالاعت سانإل أووجد،إنالإلهيالوحيبواسطةالإن
تقديمفيوالمصادرالوسائلتلكفتتكاتفذلك،بكلأوبالعلم،أوبالعقل،
الأسئلةعلىالإجابةعلىتقومالاعتقادهذاوأصول.للإنسانالحقالاعتقاد
أتــىأيــنمــن:وهــيإلحاحــا،الإنســانعلــىنفســهاتفــرضالــتيالمُلحــة

المصيريةالأسئلةهذه.مماته؟بعدمصيرههووماأتى؟،ولماذاالإنسان؟،
أنالبشريالعقلويستطيعالفلسفات،وفيالأديان،فيموجودةإجابتها
لنالإنسانلكن،لاأمصحيحةأكانتالنظربغضلهاإجاباتعنيبحث

بحقعنهاالإجابةلأنقطعية،يقينيةإجاباتإلىذلكفييصلأنيستطيع
طريقعنإلاإليهاسبيلولاالإنسان،خالقعندإلىتوجدلاوقطعويقين

قرآنفيإلاصحيحوحيولاالوحي، كريمال مروهذا.ال بتأ بدليلثا
.تفصيلهموضعهناليسوالعلموالعقلالقرآن

منالدياناتمؤسسيظاهرة}بأنقالأنهأيضا،السواحأوهامومن
ماإلىلمتابعتهاتؤهلنالاعنهاومعلوماتنا،نسبياحديثةظاهرةهيالأفراد

كبير،وهموفيهجدا،ناقصهذاقوله.{الميلادقبلالسادسالقرنوراء
قةوإغفال لذينالأفرادظاهرةوهييغُفلها،أنلهكانماعظمىلحقي ا
الميلادقبلالسادسالقرنقبلالبشرإلىورسالاتهتعالىاللهبدينجاؤوا

تقديراقلوعلىأيضا،والتاريخبالشرعثابتووجودهمالقرون،بعشرات
أنالسواحعلىيجبفكانوجودهم؛ينفيصحيحتاريخيدليليوجدلا

.منهمموقفهعنالنظربغضذلكعليهيفرضالعلملأنإليهم،يُشير
زمانهمويرجع،اللهبدينجاؤواأفرادهمالسلام،عليهمالأنبياءوهؤلاء

ومن-السلامعليهم-وإسحاقوإسماعيلإبراهيموإلىالسلامعليهآدممنذ
يعودالسلامعليهإبراهيملأنقديماعاشواوهؤلاءالأنبياءمنبعدهمجاء

:تعالىقولهذلكعلىالشواهدومن.الميلادقبل18القرننحوإلىزمانه
ةًالنيَّاسُكَانَ} ًأمُيَّ ُفبَعَثََوَاحِدةَ ينَّ رِينَالنيَّبِيِّ نذِرِينَمُبشَِّ نزَلَوَمُ مَعهَُمُوَأَ

يهِاخْتلَفَوُاْفِيمَاالنيَّاسِبيَْنَلِيحَْكُمَبِالْحَقِّالْكِتاَبَ يهِاخْتلَفََوَمَافِ اليَّذِينَإِلايَّفِ
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ًالْبيَِّناَتُجَاءتهُْمُمَابعَْدِمِنأوُتوُهُ ُفهََدىَبيَْنهَُمْبغَْيا اخْتلَفَوُاْلِمَاآمَنوُاْاليَّذِينَّ
ـهِ ُبإِذِْنِهِالْحَقِّمِنَفِيـ ّ سْتقَِيمٍصِرَاطٍإِلىَيشََاءُمَنيهَْدِيوَ ـرة]ممُّ :البقـ

213]}.

خيرا سواحأوهاممنإن،وأ نهأيضاال لمعندماأ علاقةعنتك
ماممختلفـانمفهومان}"والأخـلاقالـدينبأنقالبالـدينالأخـلاق ت

منيبدومامنبالرغمالتمايزكلومتمايزانالأصل،حيثمنالاختلاف
لدين.الوطيدةصلتهما قداتعنعبارةفا ظموممارساتمعت موقفتن
الإنسانوموضعللكونشموليةبرؤيةوتزودهالمقدساتعالمتجاهالإنسان

الآخرينمنالفردموقفتنظموممارساتقواعدفإنهاالأخلاقأما.فيه
.{إليهاينتمونالتيالجماعةوتجاهبعضابعضهمتجاهالأفرادوسلوك

لدينالسواحتعريفأن،ذلكمنواضح:أقول ناقصوالأخلاقل
الواسعبمعناهالدينلأن.وتلاعبوتحريفوباطل،وهموفيه،وضعيف

عنهالأخلاقتنفصلأنيمُكنلافإنهنوعهعنالنظروبغضوالصحيح
دينبلامجتمعولاإنسانيوجدأنأخرىجهةمنيمُكنولاجهة،من

.فلسفةأومذهباأرضيا،أوسماوياباطلا،أمصحيحاأكانالنظربغض
حسبأخلاقهادولةأومجتمعأوشخصلكلأنبالضرورةيعنيوهذا
علمانية،أخلاقلهادينوالعلمانيةإلحادية،أخلاقله،دينفالإلحاد.دينها

ينوالماركسية هاد خلاقل يةماركسية،أ ينوالبوذ هاد خلاقل ية،أ بوذ
الأديان،كلمعوهكذاوحدوية،صوفيةأخلاقلهادينالوجودووحدة

وعليه.والمذهبيةوالفلسفيةالفكريةوالاتجاهاتالعقائدكلعلىوينطبق
عاملونالنـاسكلفـإن هـيبـأخلاقوالجماعـاتوالأفـرادأنفسـهممعيت

عنالنظربغضالحياةجوانبكلفيوفلسفاتهمومذاهبهملأديانهمانعكاس
فهي؛والمجتمعاتللأفرادوممارساتقواعدبأنهاوصفهاينفعولانوعها،

ولا.أخلاقبلادينولادين،بلاأخلاقفلاوعليه.دينيةأخلاقالنهايةفي
بدايصح فانمفهومان}بأنهماوصفهماأ حيثمنالاختلافتماممختل

مايزانالأصل، مايزكلومت نه،{الت هيالأخلاقلأنباطل،وصفإ
والدين.نوعهعنالنظربغضوالمجتمعالفردلدينانعكاسبالضرورة

الإنسانحياةجوانببكليتعلقوإنمافقط،بالمقدساتيتعلقلاتعددهعلى
إنمُركّزوباختصار.والسياسيةوالاقتصاديةوالاجتماعيةوالعقليةالنفسية
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لدين ئدهوا قعفيوأفعالالقلب،فيعقا يهوالفكر،والمشاعرالوا وعل
.الدينعنالأخلاقتنفصلأنفيستحيل

الدينبينالعلاقةعنالسواحفراسالكاتبكلامأنبجلاءيتبينوبذلك
تعمداأوجهلا،قالهوزائفة،فاشلةومحاولةوباطل،وهمهووالأخلاق

منبالبطلانعليهللحكمتصوّرهويكفيجهة؛مننفسهفيلغاياتوتحريفا
الدينعنكتبهفيماالسواحأوهامكثرةعلىآخرشاهدوهو.أخرىجهة
واتضحالمبحث،هذافيمنهاشواهدذكرناوقد،وتاريخاوتعريفانشأة
انتصاراجهلالاتعمدافيهاوقعأنهوالراجحوأباطيله،أوهامهفداحةمنها
.وأخلاقهليدنه

:الأديانمنكغيرهتطورالإسلامبأنالزعم:ثانيا
أنهــمعليهــمالغالــبأنالأديــانفــيالبــاحثينالعلمــانيينعلــىيلُاحــظ
مةأحكامإصدارعلىيُصرون يانكلعلىعا نتوإنحتىالأد لاكا

مثلاذلكمن.أهوائهمحسبذاتيةلغاياتيُصدرونهاجميعا،عليهاتصدق
قد}:قالالسواحأن بدلللتطورالتوحيديةالأديانخضعتول مثلوالت

حفظتمُقدسةكتبفيعقائدهاتثبيتمنالرغمعلىالأديان،منغيرها
الجديدالعهدأسفاروبقيةالأناجيلفمسيحية.والتبديلالتغييرمننصوصها

المســيحية،مؤســسلقــبيحمــلالــذيالرســولبــولسمســيحيةتشــبهلا
مجمعصاغهالذيالإيمانقانونمسيحيةكثيراتشبهلابولسومسيحية

ية لذينيق عامفيانعقدا .م325ال . حصلالإسلاموفي}:قالثم.{.
منالمسلمينوصلماأيالحديث،-1:وهيمحاور،ثلاثةعلىالتطور
قوال لهالرسولأ فاظتفسيرأيالتفسير،علم-2.وأفعا قرآنومعانيأل ال
فياللاهوتيقابلالذيالإسلاميةالعقائدعلموهوالكلام،علم-3.الكريم
علىيشاءماالإسلاميالعقلأحدثالعلومهذهخلالومن.المسيحيةالديانة

يير،تطويرمنالإسلام عددتوتغ ئفوت فةوكل،الإسلاميةالطوا طائ
تدعيوكلهاالطوائف،بقيةمقابلفيللإسلامالحقيقيةالصيغةبأنهاتدعي
.{الشريفالحديثوإلىالقرآنإلىتستندبأنهاأيضا

والنصـرانيةلليهوديـةوتحــريفتغيـيرحــدثلقــدنعـم،أولا:أقـول
جانباذكراالذيالكريمالقرآنبدليلثابتالأمرالأديان،وهذامنوغيرهما

ذلكبسببعليهمحكمثملدينهم،وتحريفهمالكتابأهلانحرافاتمنكبيرا
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أوُتوُاْاليَّذِينَمِنَالْحَقِّدِينَيدَِينوُنَوَلاَ):بقولهالحق،الدينعلىليسوابأنهم
وثابت[(.29:التوبة]صَاغِرُونَوَهُمْيدٍَعَنالْجِزْيةََيعُْطُواْحَتيَّىالْكِتاَبَ
ساتبدليلأيضا لتيالكثيرةالعلميةالدرا نتا فاتالتغييراتبي والتحري

لتيوالتلاعبات ماصدقوأثبتتجهة؛منوالنصرانيةلليهوديةحدثتا
.أخرىجهةمنعنهماالكريمالقرآنقاله

لذيوذلك بدا،للإسلاميحدثلمالأديانلتلكحدثا السواحوزعمأ
يوجدولا،واحددينوالإسلام.وتدليسوغشتحريفوفيهقطعاباطل
هذابخلافيقلومنواحد،منأكثريوجدأنيمُكنولاأكثر،ولااثنان
الإسنادي،بالتواتروصلناقدالكريموالقرآن.هوىصاحبأوجاهلفهو

تولىتعالىاللهأننتذكرأنويكفي،والمخطوط،والمحفوظوالتطبيقي،
القرآنفيإلايوجدلاوالإسلام.تفصيلهموضعهناليسكتابه،وحفظ

للقرآنالموافقةالصحيحةالنبويةالسنةرواياتفيثانياثمأولا،الكريم
لتيبه،والمحكومةله،والتابعة يه،ولاحَكماتكونأنيمُكنلاوا أنعل

ولا،الثبوتوالقطعيالمحفوظاللهكتابهوالقرآنلأن.أيضاعليهتتقدم
كانتوإنحتى،تنسخهأنولاعليه،تتقدمأنظنيةبشريةلرواياتيمُكن

انلتواترهايمُكنولابشرية،برواياتومنقولنسبيتواترهالأنمتواترة،
.لهاللهوحفظثبوتهوقطعيةالقرآنتواترقوتهفييصل

لهماإن:ثانيا بدعوىوالتطورللتبديلالإسلامتعرضعنالسواحقا
ولادليلاليسالكلاموعلمالتفسير،علموفيالنبوي،الحديثفيالاختلاف

يهالاعتماديصح ذلكلأن.والتطورللتغييرالإسلامبتعرضللحكمعل
ـلاف ـذاهبصَنعالاختـ ـموالفِرَقالمـ ـلولـ ـىيصـ ـلامإلـ ـداالإسـ ولاأبـ

يه.طوّره مامفنحنوعل قرآنإسلامأ قةالصحيحةوالسنةال منلهالمواف
وهي.أخرىجهةمنالإسلامهيليستإسلاميةوفرقمذاهبوأمامجهة؛
هوماومنهامنه،بعيدهوما،ومنهاالإسلاممنجداقريبهومامنها
.الاسمإلامنهلهوليسأصلا،الإسلاممنليسهوماومنهاجدا،بعيد

عليه،حكمانجعلهاولاالإسلامبهانعرفأنأبدايصحلاالمذاهبوتلك
كمابهوتأخذإليهتعودأنعليهاويجب،عليهاالحكمهوالإسلاموإنما
وتراثهامذاهبهاتتركأنثانيةجهةمنعليهاويجبجهة؛منهويأمر
أنثالثةجهةمنعليهاويجبعليه؛نفسهاتعرضعندماظهرهاوراء
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كماالأمرأنوبما.الإسلامخالفتإذانهائياوتراثهامذاهبهامنتتخلص
.عليهومردودلهقيمةولاباطلزعمالسواحفقولذكرناه

وتعتمدالإسلامتمُثلأنهاتدعيوالفِرقالمذاهبكلبأنقولهوأما
لاأنالسواحعلىلكنالفرق،تلكادعتهكلامفهذاوالحديث،القرآنعلى

قامُكرساإشكالاالأمرويترك،مزاعمهابذكريكتفي مُبيتة؛لغاياتمعل
موافقهومالمعرفةالصحيحالمنهجويضعالحقيقةيقولأنعليهوإنما

بينهافيمامتناقضةالمذاهبتلكأنبمالأنه.لهمخالفهووماللإسلام
للإسلام،فهيموافقةتكونأنيمُكنفلابعضا،بعضهاوتكفرالإسلامومع
وهنا.باطلوالباقيصحيحبعضهاأوصحيحة،أوباطلة،كلهاأنهاإما

الرواياتوليسوحدهالكريمالقرآنهووالفيصلوالقاضيالحَكميكون
إلىالرجوعيجبوهنا.صحيحةأنهاتزعمالتيرواياتهالهاطائفةكللأن

ويحكميتكلمونتركهالمذاهبعليهونعرض،مذهبيةخلفياتدونالقرآن
يوافقه،لاومايوافقهمالناسيبُينالقرآنأنشكولا.وحدهبنفسهعليها

.لهالمخالفومنللإسلامالموافقهومنجلية،واضحةالحقيقةوستظهر
أشرناالذيبالمنهجالكريمالقرآنعلىوأفكارهمذهبهعرضيرفضومن
الصفاتتنفيالتيفالفِرَق،مثلاذلكمن.بمسلمليسأوجاهلفهوإليه

.بطلانهاويبينيخُالفهاالقرآنعلىنفسهاتعرضعندماوتؤُّولهاأوالإلهية
وتكفرالقرآن،تحريفوتدعيبالإمامة،تقولالتيالفِرَقتعرضوعندما

أنهشكفلاالقرآنعلىعقائدهاتعرضعندماشكبلافإنهاالصحابة،
هاسينقضها الصحيحالمنهجهوهذا.مذهبهاويرفضويضللهاويبطل

ودلسّعممالذيالسواحفعلهماوليسالإسلام،غيرمنالإسلاملمعرفة
يتغيرلمالإسلامأنبجلاءيتبينوبذلك.الإسلامعلىوافترىالأمروأخلط

للمذاهبحدثتتطوراتهيالسواحإليهاأشارالتيالتغيراتوأنأبدا،
ولاله،موافقتهابقدرإلاالإسلامتمُثلولاأولانفسهاتمثلوهيوالفِرَق،

.لهاتابعاالإسلامولاالإسلام،هيتكونأنيمُكن

.وتطورها الأساطير نشأة في أوهام :ثالثا
سواحأوهاممن ئهال نهوأهوا لمعندماأ شأةعنتك عندالأسطورةن

الىرأسهرفعقائمتينعلىالإنسانانتصبعندما}:قال،الأولالإنسان
سماء هاوحركةنجومهاورأىال سهوأدار،كواكب مارأ لهفي فرأىحو
هاوتضاريسهاالأرض هاونبات ته،وحيوان بت،الصواعقأرعب بهوخل ل
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ـرعود ـبروقالـ ـه،والـ ـزلازلوالأعاصــيرداهمتـ ـبراكينالـ ـهوالـ ولاحقتـ
ًيميزهاولمالأحلامحيرته.الحياةوعاينالموترأىالضواري، عنتماما

توجهأينمابهيحيطغموض.داخلهفيوأخرىالخارجفيالغاز،الواقع
لحظاتوفي،الأدواتوصنعاليديناستخدامتعلمللنومرأسهأسندوكيفما
أينمن.كلهذلكفيللتأملمتسعالعقللدىكان،الخوفوزوالالأمن
مااخرإلى؟وكيفالكونخلقلماذا؟نموتولماذا؟نعيشلماذا؟أتينا

ينقشلمبيضاءصفحةالعقلكان.عليهنفسهاطرحتأسئلةمنهنالك
وبعد،الغريزةنطاقخارجالحركةتألفلمعضلةكأنهو , شيءعليها
يهكان،هذهالمتواضعةأداتهومن،الفعلردحدود بدأأنعل مغامرةي
وعندما،الأسطورةفكانت،المعرفةنحوأولىقفزةو،الكونمعكبرى
سانيئس ًالإن ما نت،السحرمنتما تأملاتهلهشيءكلالأسطورةكا

،والتعليلالتفسيرفيالأسبقأداته،المعرفةفيوأسلوبهمنطقه،وحكمته
نهووشعرهأدبه ساقانونهووعرفهشرعته،ف قهخارجياانعكا لحقائ

الانسانقلقاستوعب،متكاملفكرينظامفالأسطورة.الداخليةالنفسية
،محيطــهيطرحهــاالــتيالغــوامضلكشــفالأبــديتوقــهو،الوجــودي
إنها،ضمنهيتحركالذيالمحكمالكونيالتنظيمبهايتحداهالتيوالأحاجي

،السؤالملحاحعلىالجوابوطرح،نظاملاحيثالنظامعنبحث
.الطبيعةإيقاعاتفيودورنافيهمكاننالنجد،للوجودمتكاملةلوحةورسم

السلوكفيأخلاقيومعيار،الحياةفيودليلبمرشدتزودناالتيالأداةإنها
.{القديمللإنسانوالروحيةالفكريةالحياةمجمعإنها ,

وتفصيلا،جملةباطلةوأهواءوأوهاممزاعمهيالأقوالتلك:أقول
هافسر يةالسواحب يدةبأساطيرالأسطورة،نشأةحكا يةتوهمهاجد بعقل

دليلأييوجدلاالمزاعمتلكإن:أولاذلكوتفصيل.أسطوريةخرافية
يثبتدليلأييذكرلموالسواحعلما،ولاشرعاولاعقلايؤيدهاعلمي

الإنسانعندالأسطورةنشأةعنوأساطيرهظنونهبسردواكتفيأوهامه،
تثبتالتيوالأدلةبالشواهدنطالبههناونحن.يثبتهادليلأيدونمنالأول

إنعلمبلاتكلمبأنهيعترفأوبهايأتيأنعليهويجبوخرافاته،أوهامه
فيتصحلامزاعمهأنويُقريعلمأنوعليهجهة؛منمنصفامحايداكان

.أخرىجهةمنوالعلموالعقلالوحيميزان
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:قالعندماالعضوي،التطوربحكايةإيمانهإلىأشارأنهالأوهامتلكمن
سانانتصبعندما} سهرفعقائمتينعلىالإن لىرأ سماءإ هذه.{ال

باطلةوهي،والأهواءالضلالأهلاختلقهاالعلمباسمخرافةهيالحكاية
صحيحواحددليلولاعندهاوليسجهة،منوعلماشرعاجداكثيرةبأدلة
يتطور،ولمكاملاإنساناكانظهورهمنذوالإنسان.أخرىجهةمنيثُبتها

فينقضتهاأنليسبقوقدنقضها،تفصيلموضعهناوليسحيوان،من
.المعاصرينالعلمأهلمنكثيرنقضهاكماكتب،عدة

وكأنهالأسطورةنشأةعنوخرافاتهأوهامهسردفيشرعالسواحإنثم
شأتهايرىحاضراكان يه،ن يلبأييؤيدهاأندونومنبعين حددل وا

مرفوضنشأتهاعنقالهمافكلذلكيفعللمأنهوبما.ضعيفولاصحيح،
الذيوهوالصحيح،الدليلعلىيقومالعلملأن.وخرافاتهأوهامهمنويعُد
إنلهاقيمةولابهايحتجفلاوالأهواءوالأوهامالظنون،وأمابهيحُتج
أنإنسانأيمقدورففيأحد،عنهايعجزولا،الدليلعنمجردةكانت
الناس،علىويعرضهاوأساطيرأوهاماويختلقالسواحتخيلكمايتخيل
أنيستطيعوالنأنهموأمثالهالسواحوليعلم.شيءفيالعلممنليسوهذا
أخرىجهةمنوليعلمواجهة،منمزاعمهميثبتواحدعلميبدليليأتوا
لذينالمُضلينمنأنهم عالىقولهعليهميصدقا خَلْقَأشَْهَدتمُّهُمْمَا}:ت

ـتُوَمَاأنَفسُِهِمْخَلْقَوَلَاوَالْأرَْضِالسيَّمَاوَاتِ عَضُداًالْمُضِلِّينَمُتيَّخِذَكُنـ
.{[51:الكهف]

الغايةولاخالقه،يعرفيكنلمالأولالإنسانأنصحيحاليس:ثانيا
عليه،دليللالذلكمعرفتهبعدمالقولإن.ينتظرهالذيومصيرهخلقهمن

أخرىجهةمنوبيناجهة،منذلكمعرفةإلىيوصلنادليليوجدلالأنه
الأوائلوالبشرالأولالإنسانأنوالشرعالعقلبدليلالسابقالفصلفي

خالقهمتامعلمعلىكانوا همب يةودين هممنوالغا لذيومصيرهمخلق ا
البشرمنالأولىوالجماعةالأولوالإنسان.هناذلكذكرنعيدفلاينتظرهم،

تامعلمعلىكانوافإنهمالأرض،عمارةمجالفيالتجاربقليليكانوافإن
.ودينهبالله

البحثفيفيهاشرعالتيالأولىالعقلمغامرةعنالسواححكايةوأما
كونخالقعن سانوأصلال يةالإن هيوجوده،منوالغا فةف منخرا
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ولأنهيثُبتها،دليليوجدلالأنهقطعا،باطلةوأمثاله،وهيالسواحخرافات
خلقهمولماذاخالقهميعرفونكانواالأوائلوالبشرالأولالإنسانأنبينا

تلــكافــتراضأولوجــودمـبررأييوجــدفــلاوعليــه.أمـرهم؟؟،وبمـاذا
.الوهميةالمغامرة
مغامراتتكنلمفهيالقديمةالشعوبعنوصلتناالتيالأساطيروأما

كانتوإنماالطبيعة،فيومهمتهالإنسانوأصلالكونخالقعنللبحث
،أنفسهمومعآلهتهممعومجتمعاتهمكاتبيهاوأحوالوأهواءلعقائدتسجيلا
عنولاالخالقعنبحثاتكنلمالأساطيرفتلك.أديانهممنانطلاقادوّنوها

ولم،وقصصهموتاريخهمأديانهملهمكانتلأنهمالسواح،زعمكماالدين
الأوائلوالبشرالأولالإنسانأنبحكمدينبلاأمةوجودالتاريخيسجل

الانحرافاتعنالنظربغضخَلفَهمإلىالدينانتقلومنهمدينهم،لهمكان
وأهــواءهمعقائــدهمأســاطيرهمفــيوســجلواجهـة؛مـنفيــهحــدثتالــتي

يةجهةمنوطموحاتهم ما.ثان يةكذلكالأمرأنوب العقلمغامرةفحكا
أصللاكتابهفيالناسعلىوقصهاالسواحوتوهمهااختلقهاالتيالأولى

كانتولاالمعرفة،نحوقفزةولاصغرى،ولاكبرىمغامرةتكنولملها،
سا ماللأسطورة؛تأسي مهمنوهمهيوإن سطورةأوها ساطيرهمنوأ أ
.!!!!الأسطوريةكتبهتضمنتهاالتيالكثيرة

أنهقالهممافكانالأسطورة،عنتكلمأنهأيضاالسواحأوهامومن
أحداثها.الآلهةأنصافوالآلهةأدوارهايلعبمقدسةحكاية}بأنهاوصفها
سجلإنها,الأولىالأزمنةفيحصلتوقائعبلمتخيلةأومصنوعةليست
.قائمشيءكلووطدت,العماءلجةمنالكونأخرجتالتي,الآلهةأفعال

قدفهي.البشرعالمفيالجاريةالأمورلكلأولىصيغةووضعت معت
قدانبهالكفر,راسخ فردف يملكلال لتيالق لىتشدها ثقافتهوجماعتهإ
.{الحياةفيالمعنىوفقدان

وأهميتهاوأثرهاوصفاتهاالأسطورةمعنىعرضالسواحإن:أقول
قريريبأسلوب هات قةوكأن سلوبوهذا.مضامينهابكلعلميةحقي يهأ ف
الناقلبصيغةيعرضهاأنعليهكانلأنهللحقيقية،وتحريفللناستضليل

منيظهر:مثلايقولأنعليهفكان.قالهبمايؤمنلانفسهوهوالمقرر،لا
أو.يؤمنواأنعليهمكانوانهبصحتها،يعتقدونكانواالناسأنالأساطير

نهالأسطورةمنيبدو:يقول لذينالناسعلىحقيقيةسلطةلهاكانتأ ا
لمالسواحلكن.فيهاوردمابكليصدقونفكانواالأسطور،فيهمظهرت
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،علميةحقيقةهوالأسطورةفيوردماوكأنكلامهعرضفقدذلك،يفعل
عنالنظرفبغضكذلك،ليستالحقيقةأنولاشك!!!!.بهاالإيمانويجب
باطلالكلامذلكفمضمونلها،رفضاأوبهاإيمانامنهاالناسمواقف

.والعلموالعقلالوحيبميزانالحقيقةفيلهقيمةولاوتفصيلا،جملةقطعا

لها،ضرورياولاأبدياوصفاليسللأسطورةالوصفذلكبأنعلما
وتتشكلتتكيفومتنوعةكثيرةومواضيعأشكاللهاالأسطورةأنبحكم
تردقدالأسطورةأنوالواقع،التاريخويشهد.كُتابهاوأحوالظروفحسب

منكثيرحالهوكماعلميحتىأوأدبي،أوديني،أوفلسفي،أسلوبفي
.بالعلمفيهتسترتالتيالحاليعصرنافيالأساطير

عنالأساطيربعضقالتهعماتكلمعندماأنهأيضاالسواحأوهامومن
ما}:قالالأولىالمياهمنالأشياءصدور المياهعنالأشياءصدورأ

عدفلاالأولى، شافاتعنيبت ثةالعلميةالاكت قةالحدي شأةالمتعل الحياةبن
.{البحرمنوتطورها

منوتطورهاالحياةنشأةأثبتتالعلميةالاكتشافاتبأنقولهإن:أقول
ولاالحفريةبالأدلةعلمياذلكيثبتولماليوم،إلىيحدثلمأمرالبحر،هو

فيالحياةنشأةعنقيلماوكل.نراهالذيالواقعفيولا،المخابرفي
متتفسـيراتهـواليـومإلـىالعلميـةالأوسـاط والأوهـامالظنـونعلـىقا

التحريفأنواعمختلفمارسوافقدالتطوريون،قالهماخاصةوالأهواء،
هذه.عضوياوتطورهاالبحرفيالحياةنشأةبخرافةقولهملتأييدوالتضليل

بالعلمتسترهاينفعهاولاالأولينأساطيرعنتختلفلاوالأهواءالمزاعم
عنيبحثزالمااليومإلىالإنسانأنقطعاالمؤكدوالشيء.وبهتانازورا
الماديونلأقامإليهوصلولوإليه،يصلولموتنوعا،ظهورا:الحياةلغز

.بصحيحليسالسواحقالهماأنيؤُكدممايقُعدوها،ولمالدنيا

ماحسبللكونالمائيالميلادعنتكلمعندماأنه،السواحأوهامومن
قرآنأنزعمالأساطير،فيورد كريمال الميلاد،بذلكقالأيضاهوال
قال بت "}:ف ناتث سومريةالأساطيرهذهل يدال يتتقال الفكرفىسائدةبق

كرة.المجـاورةالأخـرىوالحضاراتالمنطقـةلحضاراتالأسطوري فف
ولادةعنتحكىالتىالبابليةالأساطيرفىبعدفيماتتكررالمائيالميلاد
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وفــى.الســومرية"نمــو"لالمقابلــة"تعامــة"الاولــىالميــاهمــنالكــون
يهانتصروقدالأولىالمياه"يم"نجدالسوريةالأسطورة بعلالإلهعل

أول"رع"كانالمصريةالأسطورةوفى.العالمتنظيمانتصارهبعدوشرع
وفى.الآلهةبقيةبعدفيماأنجبالذىوهوالأولىالمياهمنيخرجإله

البدئيوالإله،الأولىالمياههو"اوقيانوس"نجدالإغريقيةالأسطورة
الأولىالمياهنجدأيضاالعبرانيةالتوراةوفى.والحياةالكونعنهنشأالذي

لربوروح هاا بلفوق كوينق نت"الت يةخربةالأرضوكا وروحوخال
نهايةوهوالكريمالقرآنلناأثبتكما..التكوين"الماءوجهفوقيرفالرب

هُوَ}:قالإذالبدئيةالمياهوجودآدمبسيدناابتدأالذيالوحي خَلقَاليَّذِيَ
مِنَوَجَعلَْناَ"}،و{الْمَاءعَلىَعَرْشُهُوَكَانَأيَيَّامٍسِتيَّةِفِيوَالأرَْضَالسيَّمَاوَاتِ

.{"[30:الأنبياء]يؤُْمِنوُنَأفَلََاحَيٍّشَيْءٍكُليَّالْمَاء

وردكماللكونالأسطوريبالخلقالمتعلقحكمهعممالسواحإن:أقول
له،الأساطيرفي قرآنعلىأيضاينطبقوجع كريم،ال لكوألحقهال بت

التحــريفمـارسقــدفهـووبــذلك.مكشــوفةتحريفيــةبطريقــةالأســاطير
بالميلاديقولالقرآنأنوزعمالقرآن،معتعاملهفيوالإغفالوالانتقاء

فيلغاياتعمداذلكفعل.الأساطيرتلكقالتهلماموافقاللكونالمائي
ناأثبتكما":قولهللسواحيشفعولانفسه، قرآنل نهايةوهوالكريمال
بأنهإليهويوُحيالقارئعلىللتأثيرقاله،"آدمبسيدناابتدأالذيالوحي

ماوإلاالعيون،فيللرمادوذراتقيةذلكفعلقدوهو.ويبُجلهالقرآنيعُظم
فيمنهاجانبابيناوقدكتبهفيجداكثيرةمواضعوفيهناالقرآنخالف
ولاللكونالمائيبالميلادأبدايقللمالكريمالقرآنأنوالحقيقة.هذاكتابنا
هذا،كونناخلققبلموجودةكانتمخلوقاتأنذكروإنماالمادة؛بأزلية

هذاكونناأنأبدايقلولمالماء،علىكانوالعرشوالماء،العرشمنها
مننفسهالماءوإنمافيه،خُلقولاالماء،منخُلقهوفلاالماء،منميلاده
فيوالكون.والأرضالسمواتخلقبعدظهروقدالكون،مخلوقاتضمن
وإنما.أخرىمادةمنولاالماءمنيخُلقولمالعدممنخلقاخُلقالقرآن
أخرىجهةمنيذكرولمجهة،منهواهحسبالآيةوجهالذيهوالسواح
لتيالآيات يةعنتكلمتا خلقومنهاتكونهومراحلالكون،خلقبدا
مراحلذكرالقرآنأنوالحقيقة.حيشيءكلمنهاللهجعلالذيالماء،

:يأتيكماالكونخلق
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كنلهفيقلأمراأرادإذاوأنهشيء،كلخالقهوتعالىاللهإن:أولا
.اللهخلقمنالموجودات،وكللهسابقةمادةمنأوعدم،منيخلقهفيكون،

ُ}:تعالىقال.سواهخالقولاهوإلاإلهفلا عَلىَوَهُوَشَيْءٍكُلِّخَالِقُيَّ
وَلمَْوَالْأرَْضِالسيَّمَاوَاتِمُلْكُلهَُاليَّذِي}،و{[62:الزمر]وَكِيلٌشَيْءٍكُلِّ

يَّخِذْ تقَْدِيراًفقَدَيَّرَهُشَيْءٍكُليَّوَخَلقََالْمُلْكِفِيشَرِيكٌليَّهُيكَُنوَلمَْوَلدَاًيتَ
ًأرََادَإذِاَأمَْرُهُإِنيَّمَا}،و{[2:الفرقان] :يس]فيَكَُونُكُنْلهَُيقَوُلَأنَْشَيْئا

82]}.

،الماءمنوليس،الفتقثمالرتق،منالكونخلقبدأتعالىاللهإن:ثانيا
ـال ـالىقـ ًكَانتَاَوَالْأرَْضَالسيَّمَاوَاتِأنَيَّكَفرَُوااليَّذِينَيرََأوََلمَْ}:تعـ ـا رَتقْـ

.{[30:الأنبياء]يؤُْمِنوُنَأفَلََاحَيٍّشَيْءٍكُليَّالْمَاءمِنَوَجَعلَْناَففَتَقَْناَهُمَا
السمواتوتسويةخلقتموفيها،الغازيةالمرحلةذلكبعدتأتي:ثالثا

لهََافقَاَلَدخَُانٌوَهِيَالسيَّمَاءإِلىَاسْتوََىثمُيَّ}:تعــالىقــالبمكوناتهــا،
ًاِئتِْياَوَلِلْأرَْضِ ًأوَْطَوْعا فِيسَمَاوَاتٍسَبْعَطَائِعِينَ،فقَضََاهُنيَّأتَيَْناَقاَلتَاَكَرْها

ًبِمَصَابِيحَالدمُّنْياَالسيَّمَاءوَزَييَّنيَّاأمَْرَهَاسَمَاءكُلِّفِيوَأوَْحَىيوَْمَيْنِ ذلَِكَوَحِفْظا
آيتَيَْنِوَالنيَّهَارَالليَّيْلَوَجَعلَْناَ}و،{[11:فصــلت]الْعلَِيــمِالْعزَِيزِتقَْدِيرُ

نفضَْلاًلِتبَْتغَوُاْمُبْصِرَةًالنيَّهَارِآيةََوَجَعلَْناَالليَّيْلِآيةََفمََحَوْناَ بِّكُمْمِّ وَلِتعَْلمَُواْريَّ
نِينَعَددََ لْناَهُشَيْءٍوَكُليَّوَالْحِسَابَالسِّ .{[12:الإسراء]تفَْصِيلاًفصَيَّ

ئة:رابعا ناتالإنسانلاستقبالمناسبةلتكونالأرضتهي الأخرىوالكائ
فِيهَاوَباَرَكَفوَْقِهَامِنرَوَاسِيَفِيهَاوَجَعلََ}:تعالى،قالعليهاستعيشالتي
ائِلِينَسَوَاءأيَيَّامٍأرَْبعَةَِفِيأقَْوَاتهََافِيهَاوَقدَيَّرَ فمحونا}،{[10:فصلت]لِّلسيَّ

اللهخلقذلكبعدثم،الأرضعلىالماءظهرالمرحلةهذهوفي.{آية
العصروحسبنوع،كلزمنحسبوالإنسانوالحيواناتالنباتاتتعالى
ُ}:تعالىقالفيه،سيخُلقالذي يَّ اءمِنداَبيَّةٍكُليَّخَلقََوَ نفمَِنْهُمميَّ يمَْشِيميَّ
نوَمِنْهُمبطَْنِهِعَلىَ نوَمِنْهُمرِجْليَْنِعَلىَيمَْشِيميَّ يخَْلقُُأرَْبعٍَعَلىَيمَْشِيميَّ

ُ َإنِيَّيشََاءُمَايَّ ذكرناهمماواضح.{[45:النور]قدَِيرٌشَيْءٍكُلِّعَلىَيَّ
آياتمعتعاملالذيالسواحزعمكماليسانهالقرآنفيالكونخلقعن

الأساطير،قالتهبماالقرآنليلُحقوانتقائيةوتحريفبهوىالقرآنفيالخلق
.وهواهلدينهانتصاراوترصدإصرارسابقعنذلكفعل
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عنالأساطيرقولعنتكلمعندماأنهوأوهامهالسواحمغالطاتومن
خلقعنالقرآنقالهماألحقالآلهة،بفعلوفصلهماوالأرضالسماءاتحاد

فكان.الأمرذلكفيبينهاوبينبينهوسوىبالأساطيروالأرضالسموات
ما لهم ماوكذلك}:قا لقفي كرةيتع قاحبف سماءل حدتينوالأرضال المت

الأرضإله”جيب“نجدالمصريةالأسطورةففي.بعدفيمابينهماوالفصل
إلهلهمافأرسل”رع“إذندونسراًبعضهماتزوجاالسماءآلهة”نوت”و

نجدالإغريقيةالأسطورةوفي.عنوةبعضعنأبعدهماالذي”شو“الهواء
الـذيالسـماءإلـه”أورانـوس“نظيرهـاتلـدالأولـى،الأمالأرض”جيـا“

بينهماالتفريقويتمالآلهة،جميعلتلدبهوتتحدالجوانبكلمنيغطيها
يةالأسطورةوفي.عنوة قومالبابل هةجسدبشطر”مردوخ“الإلهي الآل

مة“ ياه”تعا لىالم لىالأو لىفيرفعنصفينإ سطسماء،الأو ثانيويب ال
ً ً”يهوه“العبرانيينإلهيقومالتوراتيةالأسطورةوفي.أرضا بفصلأيضا
تجمعالذيالثانيوبسطسماءإلىالأولىرفعشطرينإلىالأولىالمياه
القرآنلناذكروأخيراً.آخرجانبفياليابسةمنهوبرزتجانب،فيماؤه

أنَيَّكَفرَُوااليَّذِينَيرََأوََلمَْ}":بقولهالأرضعنالسماءفصلواقعةالكريم
ًكَانتَاَوَالْأرَْضَالسيَّمَاوَاتِ أفَلََاحَيٍّشَيْءٍكُليَّالْمَاءمِنَوَجَعلَْناَففَتَقَْناَهُمَارَتْقا

.{"{[30:الأنبياء]يؤُْمِنوُنَ

إتباعاوالتلاعبالتحريفيتعمدأنهالسواحكلاممنواضحأولا،:أقول
أجلمنوترصدإصرارسابقعنعليهامُصروهووأوهامه،لأهوائه
فصــلعــنقالتــهفيمــابالأســاطيروإلحاقــهوتشــويههالقــرآنفــيالطعــن

الســمواتفصــلعــنالســواحقالــهمــاإنوالحقيقــة.والأرضالســموات
لها،القرآنمخالفةعنوسكوتهبالأساطيروإلحاقهالقرآنفيوالأرض

كلالكون،خلقعنتضمنهاالتيالعلميةوالمعجزاتبل،عليهاوتفوقه
فيمانزيهاولامحايداوليسللباطل،متعصبباحثالسواحبأنيشهدذلك
.الكريمالقرآنعنقاله

عنقالهفيماوتدليسهتحريفهويكشفالسواحمزاعميبُطلمماإن:ثانيا
قرآن فاءال قهوإخ ية،حقائ قهعلىوإصرارهالعلم زورابالأساطيرالحا
باتحادخُلقتاوالأرضالسمواتبأنيقللمالكريمالقرآنأنهووبهتانا
وإنماالأولى؛المياهبينالفصلمنتكوّناولابينهما،بالفصلتمثمإلهين
مادةمنأولاخُلقتا،عدمبعدوالأرضالسمواتخلقتمأنهبصراحةذكر



26

-الــدخانتكــوّنوبــذلكوفصــلهمافتقهمــاثــمرتقــا،القــرآنســماهاواحــدة
وهذا.السابقالوهمفيبيناهاكماالأخرىالمراحلجاءتثم،-الغازات

وأباطيلأوهاممنالأساطيرتلكذكرتهعماتمامامختلفالقرآنقالهالذي
فيماالمعاصرالعلميقولهمامعأخرىجهةمنويتفقجهة؛منومهازل

الكــونومــرورالعظيــم،الانفجــاربنظريــةكقولــهالكــونخلــقعــنقالــه
النجوموبقاء،الكواكبوانطفاءالملتهبة،ثمالغازية،كالمرحلةبمراحل،

إليهاأشارالمعطياتهذهوكلجيولوجية،بأزمنةالأرضومرورملتهبة،
فــيلهـاوجــودلامذهلــةرائعـةمعجــزةعلميــةبإشــاراتالكـريمالقــرآن

شرحتهاكثيرةكتبتوجدالحقائقوهذه.المقدسةالكتبفيولاالأساطير
يسوموضوعية،بعلمية كنتفصيلها،موضعهنال سواحل المتعصبال
والإغفالالتحريفومارس،ظهرهوراءوجعلهذلككلأغفلللباطل
!!!!.وأهوائهلأوهامهانتصارابالأساطيروالحاقهالقرآنحقائقلطمس

بخلقالمتعلقةالسومريةوالأسطورة}:قالأنهأيضاالسواحأوهامومن
وعلى.الموضوعهذاعنالإنسانيدخطتهاأسطورةأولهيالإنسان،

لتيالمجاورة،والمناطقالمنطقة،أساطيرجرتمنوالها منهااستمدتا
كرةخصوصاالأساسـية،عناصرها كوينف كرةطيـن،منالإنسـانت وف

.{آلهةصورةعلىالإنسانتصوير

بذلكقولهيصحولا،علمبلاوكلامباطلزعمالقولذلكأولا،:أقول
لا.معلقااحتمالياقولايجعلهوإنمايجزملاأنعليهيجبكان.الأسلوب

وعاصروهآخرون،بشرسبقهالسومريالإنسانأنبمالأنهقولهيصح
فقولهأيضا؛راقيةحضاراتلهموكانتالعالم،منأخرىمناطقفيأيضا

الأسطورةبأنالقولأبدايصحلاولذلك.تثُبتهعلميةبأدلةإلايصحلا
هــذافــيالإنســانكتبهـاأســطورةأولهــيالإنســانخلــقفــيالســومرية
الشاملالبحثبعدالعلميةبالأدلةالتأكدبعدإلاذلكيصحولا.الموضوع

ذلكيشملأنعلىالإنسان؛خلقعنتكلمتالتيالأساطيرعنوالدقيق
السواحفعلهولايحدثلمذلكأنوبما.وباطناظاهراالأرضكلالبحث

كثيرةأساطيركُتبتقدأنهجداالممكنفمنبهيقومأنمقدورهفيهوولا
.العصرنفسفيأوالسومرية،الأسطورةقبلوغيرهالإنسانخلقعن

العقلمنولاالعلممنوليسوأهوائهأوهامهمنهوالسواحفكلاموعليه
يقولوإنمالزعمه،تأييداقطعياحكمايصدرلاأنعليهفكان.شيءفي



27

آو.الإنسانبخلقتتعلقأسطورةأولالسومريةالأسطورةكانتربما:مثلا
أساطيرمناكتشافهاتمأسطورةأولهيالسومريةالأسطورةإن:يقول

شر قولأو.الب لى:ي يومإ ساطيرتكتشفلمال يدةأ الأسطورةسبقتجد
نهالسواحعلىشاهدهوالقطعيالحكمفذلك.السومرية علمبلاتكلما

.وأهوائهلأوهامهانتصارا
يا خلقفكرةعنالسواحقالماعلىينطبقالأمرذلكونفس:ثان
سان كرةهذهلأن.طينمنالإن بدأأوالف بالأسطورةخاصةليستالم

فكرةعنتكلمتأخرىأساطيرسبقتهاقدأنهجداالممكنفمنالسومرية،
هيليستالسومريةالأسطورةأنيثبتلمأنهبما.طينمنالإنسانخلق
.طينمنالإنسانخلقعنالسواحقالهبماالقوليصحفلاالأساطيرأول

معروفطينمنالإنسانخلقأنشرعاالثابتمنأنهزعمهيبُطلومما
قبلوأتباعهمالأنبياءعندثمالسلام،عليهآدموهووأولادهإنسانأولعند

بعلميتكلمولم،بهواهتكلمالسواحأنذلكمنواضح.وبعدهمالسومريين
.صريحبعقلولاشرع،ولا

بخلقتتعلقأسطورةعرضعندماانه:أيضاالسواحأوهامومن
منخُلقوإنماعدممنخلقالحاليالكونأنتقللمأنهاإلىأشارالكون

وجودمنالحاليالوجودانبثاقفكرةإن}:قالثمالماء،هيسابقة،مادة
كمابالتكوين،الخاصةالتأملاتكلوتميزالمنطقة،فكرتتخللله،سابق
.والأرضالسمواتالربخلقالبدءفي}العبرانيالتكوينسفرفينجد

يرفالربوروحظلمةالغمروجهوعلىوخاليةخربةالأرضوكانت
ياهوجهفوق لى { الم ناوإ بللمهذا،يوم لميق حديثالع كرةال عدمف ال

مامادةمنالكوننشوءعنتتحدثالعلميةالتكويننظرياتفكلالمطلق،
علىالسابقالوجودفكرةالكريمالقرآنأثبتكما.سابقماووجودبدئية،
وَكَانَأيَيَّامٍسِتيَّةِفِيوَالأرَْضَالسيَّمَاوَاتِخَلقَاليَّذِيوَهُوَ}قالعندماالخلق
بْعوُثوُنَإِنيَّكُمقلُْتَوَلئَنِعَمَلاًأحَْسَنُأيَمُّكُمْلِيبَْلوَُكُمْالْمَاءعَلىَعَرْشُهُ بعَْدِمِنميَّ
ينٌسِحْرٌإِلايَّهَـذاَإنِْكَفرَُواْاليَّذِينَليَقَوُلنَيَّالْمَوْتِ بِ أشاركما.{[7:هود]ممُّ
علىأجابعندماالموضوعنفسإلىالشريفالحديثفي(ص)محمد
هووالعماء-،عماءفيكان:فقالالخلق؟يخلقأنقبلربناكانأين:سؤال
.{-الشمسوبينالناظربينيحولالذيالرقيقالغيم
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الكريمالقرآنإنأولا،منهاوأخطاء،أوهاماالقولذلكتضمن:أقول
معنىأنهوذلكوتفصيل.معناهوحددواضح،بشكلالخلقعنتكلم

اللهأفعالمنفعلوهو،،يخَلقُُخَلقََ:فعلمنمأخوذ،"الخَلْق"عبارة
اللهإلاالحقيقةعلىالخلقبفعليتصفولاوالخلاقالخالقفهوتعالى،
قُوَهُوَبلَىَ)):تعالىلقولهتعالى، يمُالْخَلايَّ ُذلَِكُمُ))و،((81:يس()الْعلَِ يَّ

أيَمُّهَاياَ))،و((62:غافر()تؤُْفكَُونَفأَنَيَّىهُوَإِلايَّإِلهََلايَّشَيْءٍكُلِّخَالِقُرَبمُّكُمْ
ِنِعْمَتَاذْكُرُواالنيَّاسُ ِغَيْرُخَالِقٍمِنْهَلْعَليَْكُمْيَّ نَيرَْزُقكُُميَّ السيَّمَاءِمِّ

مِنيدَْعُونَوَاليَّذِينَ))و،((3:فاطر)تؤُْفكَُونَفأَنَيَّىهُوَإِلايَّإِلهََلَاوَالْأرَْضِ
ِدوُنِ ًيخَْلقُوُنَلاَّ دوُنِهِمِنوَاتيَّخَذوُا))،و[((20:النحل]يخُْلقَوُنَوَهُمْشَيْئا
ًيخَْلقُوُنَلايَّآلِهَةً [((.3:الفرقان]يخُْلقَوُنَوَهُمْشَيْئا

بعدالشيءإيجاديعنىأنهالخَلْقبفعلالمتعلقةالآياتتلكمنواضح
بدليل.قبلمنمخلوقةكانتمادةمنأوعدممنإما،موجودايكنلمأن

ًأرََادَإذِاَأمَْرُهُإِنيَّمَا)):تعالىقوله ،((82:يس)فيَكَُونُكُنْلهَُيقَوُلَأنَْشَيْئا
عَلىَاسْتوََىثمُيَّأيَيَّامٍسِتيَّةِفِيبيَْنهَُمَاوَمَاوَالْأرَْضَالسيَّمَاوَاتِخَلقََاليَّذِي))و

حْمَنُالْعرَْشِ خلقهاسبحانهأنهيقلفلم،((59:الفرقان()خَبِيراًبِهِفاَسْألَْالريَّ
بعدخلقهاالتيالحيةالكائناتعنتكلمعندمالكنهمخلوقة،كانتمادةمن

منخلقهاانهإلىأشارفإنهوالجنوالإنسانكالحيوانعدممنالكونخلق
ُ)):فقالقبل،منمخلوقةكانتمادة يَّ اءمِنداَبيَّةٍكُليَّخَلقََوَ نفمَِنْهُمميَّ ميَّ

نوَمِنْهُمبطَْنِهِعَلىَيمَْشِي نوَمِنْهُمرِجْليَْنِعَلىَيمَْشِيميَّ أرَْبعٍَعَلىَيمَْشِيميَّ
ُيخَْلقُُ َإنِيَّيشََاءُمَايَّ )قدَِيرٌشَيْءٍكُلِّعَلىَيَّ نور( (45:ال )و،( اليَّذِي)
َخَلقَهَُشَيْءٍكُليَّأحَْسَنَ نسَانِخَلْقَوَبدَأَ وَخَلقََ))و،((7:السجدة)طِينٍمِنالْإِ
ارِجٍمِنالْجَانيَّ نميَّ ((.15:الرحمن()نيَّارٍمِّ

فيمنظورابنقولمنها،اللغة،معاجمعليهنصتالمعنىذلكونفس
خالقتعالىاللهصفاتومن)):العربلسان هذهتجوزولاوالخلايَّقال

بعدجميعهاالأشَياءأوَجدالذيوهووجلعزاللهلغيرواللامبالألَفالصفة
وجُودهُامنهماتقديرباعْتبارفهوالتقديرالخلقوأصَلموجودةتكنلمأنَ

ابتدِاعالعربكلامفيوالخَلْقُخالقٌالتقديروَفْقِعلىللِإيجادِوبالاعتبار
غيرعلىمُبْتدَِئهفهواللهخلَقهشيءوكلإِليهيُسبقلممِثالعلىالشيء

.((الخالقينأحَسناللهتباركوالأمَرالخَلقلهألَاإِليهسُبقمثال



29

خلقاللهأنصراحةذكرقدالكريمالقرآنفإنكذلك،الأمرأنوبما
دونمنابتداءخلقهوإنماسابقة،مادةمنخلقهأنهأبدايقلولم،الكون
لهولاأبدا،ماءمنخلقهأنهيقللمأنهكما.عدممنخلقهأنهأيمادة،
مراحلفيومرخاصاخلقاخلقهوإنماالعرش،عليهالذيبالماءعلاقة
مابينالسواحفعلكماتشابهإيجاديصحفلاوعليه.طويلةمُددادامت

.المقدسوالكتابالأساطيرتلكذكرتهماوبينالكونخلقعنالقرآنقاله
منخلقهوإنماسابقة،مادةمنالكونخلقاللهأنيقللمالقرآنفإنوعليه

فلاشيء،كل،وخالقسواهأزليولاالخالقهوسبحانهأنهوبما.عدم
.عدممنيخلقأنهشك

العدممنالخلقفكرةيقبللاالحديثالعلمبأنالسواحقولإن:ثانيا
فأما.علماولاعقلاولاأعلاه،بيناهكماشرعاصحيحاليسفهوالمطلق،

منمخلوقاتهالخالقيخلقأنمنيمنععقليمانعأييوُجدلافإنهعقلا
شيءكلوعلى،الخالقهوأنهوبما.مُستحيلاوليسمُمكنأمر،فهوعدم
كانما،وإلاغيرهمنوعدممنيخلقأنعلىقادربالضرورةفإنه،قدير
طبيعيوتماماوعاديمعقولأمرأنهبل،خرافياأمراليسوهذا.خالقا
القولهيالخرافةإنما،وعدممنالخلقعلىقادراالخالقيكونبأنجدا
لكن.عدممنيخلقأنعلىقادرالمخلوقأنأو،نفسهيخلقالمعدومبأن

منالخلقعلىقادرسبحانهفإنهتعالى،للهبالنسبةتمامامُختلفالأمر
.خالقاكانماإلاوعدم،

أزليته،وعدمالعالمبخلققالأنهكماالمعاصرالعلمفإنعلماوأما
فيمكانتهالهاأيضاهيأصبحت-لاشيءمنأي-عدممنالخلقفكرةفإن
:))النبيحسبمنصورالفيزيائييقولوعنهاالحديثة،الفيزياءعلم

كانوابعدما،الآنالفيزياءعلماءعنهايتحدثمذهلةنتيجةمنوياليتها
طبعاصحيحهذا،وتسُتحدثولاتفنىلاوالطاقةالمادةإن:يقولونقديما

فهناكالإلهيالخلقطورفيأما،-الخلقبعدأي-التسخيرطورفي
((أخرىجهةمنعدممنوالخلق،جهةمنفيكونكن:أحدهماقانونان،

هوهناالزمانلأنسابقزمنإلىمطلقايحتاجلاعدممنوالخلق.
فييسُمىماهوو،الخلقبدايةعندفيزيائيالهوجودلاذهنيافتراض
((طاقةأولمادةحاجةدونالزمكانفيكميةقفزة))بأنهالحديثةالفيزياء

.
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،والخلقزمنبلاعدممنالخلقبينالتمييزيجبأنه:أيضاوقال
والخلق،سابقةمادةمنالخلقهوو،ثابتةبقوانينالمُسخرالإلهيبالأمر
.لطاقةلاو،لمادةلاولزمانيحتاجلا،وفيكونكن:بـإلايتملاالأول

يصبحالخلقمنالنوعهذايوُجد،وعندمازمنلافيشيءلامنخلقفهو
في–الخاضعالتسخيرطورفيهوالذيالخلقمنالثانيللنوعخاضعا
كبارأحدوقال.العلماءيدرسهاثابتةمحددةلمقادير-والزمانالمكان

العاديةلقوانينناتخضعلاالعظيمالانفجارلحظةإن)):الفيزيائيين
.((عدممنبالخلقلناتوُحيلأنها،الفيزيائية

للقانونيخضعلاالكونخلقأنالطائيباسلمحمدالفيزيائيوذكر
منتستحدثولاتفنىلاالمادةإن:يقولالذيالحراريةللديناميكاالأول
هذا))وعدم،منالخلقببدايةولابالخالق،يتعلقلاالقانونهذالأن.عدم

الأولىاللحظةهيواحدةلحظةفيإلاالحالاتجميعفيصحيحالقانون
تقررهماوهذا...القانونهذاخرقتمبالذاتاللحظةهذهفي.الكونلخلق

قانونفهو((....محضعدممنحصلفالخلقإذن...المعاصرةالفيزياء
عدبالكونيتعلق قهب كان.بهومحكومخل قانونهذاف المخلوقات،منال
يخلقأنيستطيعآخرمخلوقولاالإنسانفلاالخالق،لاالمخلوقيخص

قادرالوحيدهوالخالقوإنما،شيئا قانونوهذا.الخلقعلىال شاهدال
لاالمادةبأنيقولالقانونلأن.عدممنالخالقخلقهالكونأنعلىقطعي

أنيستطيعلافهوالمادة،معتعاملهفيللإنسانبالنسبةعدممنتستحدث
أنعلمياالثابتمنانهبمالكنعدم،منيخلقهاأويستحدثهاأنولايفنيها
فهذاالصفر،منبدأوالذيالكبيرالانفجارحدثعندماعدممنخُلقالكون
مادةمنيخلقهولمعدم،منالكونخلقوتعالىسبحانهالخالقأنيعني

.مسبقاموجودة
بأنقالالقرآنفلاالسواح،زعمكماليسالأمرأنذلكمنواضح

لتيوالآيات.العلمولاسابقة،مادةمنخُلقالكون علىبهااستشهدا
عدم،منالخلقإمكانيةنفىالمعاصرالعلمولازعم،كماليستزعمه
.بهوقالقررهوإنما

فهــوزعمــهلتأييــدالســواحبــهاستشــهدالــذيالنبــويالحــديثوأمــا
عليه-النبيفيهيقولصحيحآخرحديثإلىيرجعأنعليهوكان.ضعيف
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الماءعلىعرشهوكانغيرهشيءيكنولماللهكان}:-والسلامالصلاة
الحديثوهذا.{...والأرضالسمواتوخلق،شيءكلالذكرفيوكتب،

.سابقاخلقهاقدكانمادةمنأوعدم،منيخلقتعالىاللهأنعلىشاهد
ويذكره؟؟،إليهيرجعلمالسواحفلماذا.معهشيءولاكانسبحانهأنهبحكم
.يجهله؟كانأمقوله،يؤيدلالأنهأهملهفهل

نهأيضاالسواحأوهامومن لدينيالنصسلطةعنسُئلعندماأ ا
رأييفيالدينيالنصسلطةإن}:بقوله،مطلقانفاها-وغيرهالإسلامي–

النص،للنصفهمهوكيفيةالإنساني،للعقلهيالحقيقيةفالسلطةخرافة،
وهذههنا،بهاالتوسعأستطيعلالأسبابإشكالينصبطبيعتهالمقدس

المعانيعنالبحثأجلمنالمُفسرعقلتدخلتستدعيالتيهيالإشكالية
.{كثيرةوهيالإشكالمواضعخلفالكامنة

ندجاحدأوجاهل،إلايقولهلاالجوابذلك:أقول صاحبأو،معا
لهمقدسغيرأومقدسنصأيأنقطعاالثابتمنأولا،لأنه.هوى
بغضوتأثيره،وصدقهقوتهومدىومضمونهقائلهمنتأتيهذاتيةسلطة
واحدامعنىإلايحتمللاواضحامُحكماكانفإنوقوتها،قيمتهاعنالنظر
لأنهبه،التلاعبولاتحريفهلهيصحولابمحكمهالأخذالعقلعلىيجب
وتحريفهبهوالتلاعبمحكمهتركالعلمولاالعقلولاالشرعمنليس

أوجهعدةويحتملمحكماليسالنصكانإنوأما.القارئهوىحسب
وجوههعنويبحثصحيحافهماطبيعتهعلىيفهمهأنالعقلعلىفيجب

النصفيإشكالاتتوجدلاالمنهجوبهذافيه،ليسمايحُملهولاالمحتملة
فإنالحالتينوفيالنص؛منلاالمفسرمنفهيوجدتإنوإنماالديني،
ولابها،الأخذعليهويجبالقارئعلىويفرضهاالذاتيةسلطتهلهالنص
ذلكيخالفومنالسواح،زعمهماخلافوهذا.عليهاالخروجلهيحق
موضوعيةقراءةيقرأهاولاومذهبيتهومصالحهبهواهالنصوصيقرأفهو

.أخرىجهةمنبهواهالإشكالاتيُثيرالذيوهوجهة،مننزيهةعلمية
سواحفزعم فةوهوىوهمال لىودعوة،وخرا بالنصوصالتلاعبإ

هوأنهأخرىناحيةمنوتناسىناحية،منالإشكالاتبدعوىوتحريفها
وليسحقيقةأنهعلىلنافقدمه،الزعمذلكقالعندمازعمهنقضنفسه

نصهوالذيرأيهعلىزعمهيطبقأنعليهيفرضالعلمأنمعخرافة،
سلطةلهأنعلىرأيهلنافقدمذلك،يفعللملكنه.مطلقةحقيقةوليسأيضا
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خرافة،الدينيالنصسلطةتكونفلماذا.الدينيالنصعنالسلطةونفى
قةالسواحنصويكون لدينيالنصسلطةتنقضحقي نصلكلأنمعا
انتصاراوالظنونوالأوهامبالأهواءالتفكيرإنه.!!بالضرورة؟؟سلطته

.!!والمذهبياتللمصالح

فهو-السواحبكلامأولاالمقصودوهو-الكريمللقرآنبالنسبةوأما
ومضامينهاقائلهامنأتتهشك،دونمنالذاتيةسلطتهالهانصوصهكتاب

،متشابهاتوأخرى،محكماتآياتأخرىناحيةمنوتضمنناحية؛من
حْكَمَاتٌآياَتٌمِنْهُالْكِتاَبَعَليَْكَأنَزَلَاليَّذِيَهُوَ}:تعالىلقوله الْكِتاَبِأمُمُّهُنيَّممُّ
امُتشََابِهَاتٌوَأخَُرُ يَّبِعوُنَزَيْغٌقلُوُبِهِمْفــياليَّذِينَفأَمَيَّ ابْتِغاَءمِنْهُتشََابهََمَافيَتَ
ُإِلايَّتأَوِْيلهَُيعَْلمَُوَمَاتأَوِْيلِهِوَابْتِغاَءالْفِتنْةَِ اسِخُونَّ آمَنيَّايقَوُلوُنَالْعِلْمِفِيوَالريَّ

نْكُللٌّبِهِ ندِمِّ لكن؛{[7:عمرانآل]الألْباَبِأوُْلوُاْإِلايَّيذَيَّكيَّرُوَمَارَبِّناَعِ
فسّروإنمامُلغزة،مُغلقةمُبهمةمُتشابهاتهتبقلمأخرىجهةمنالقرآن

فكانــت.أخــرىمواضــعفــيأوالموضــعنفــسفــيبمحكماتــه،متشــابهاته
مُفصلحَكيممُحكمكتابكلههوالنهايةفيالكريمالقرآنأنالمحصلة

لتَْثمُيَّآياَتهُُأحُْكِمَتْكِتاَبٌالرَ}:تعالىقال.بنفسهنفسهيفسرمُبيَنّ مِنفصُِّ
بيَْنِمِنالْباَطِلُيأَتِْيهِلَاعَزِيزٌلكَِتاَبٌوَإِنيَّهُ}و،{[1:هود]خَبِيرٍحَكِيمٍليَّدنُْ
نْتنَزِيلٌخَلْفِهِمِنْوَلَايدَيَْهِ فإنذلكومع.{[42:فصلت]حَمِيدٍحَكِيمٍمِّ

كماالكريمالقرآنفهميرفضونكالسواحالأهواءوأهلالقلوبمرضى
ـر ـهفسـ ـه،نفسـ ـابنفسـ ـىيصُــرونوإنمـ ـهعلـ ـأهوائهمفهمـ ومصــالحهمبـ

حريفيالتأويل،فيمُارسون سيرالت قرآنلتف هوائهمحسبال ياتأ فيلغا
.نفوسهم

لذلك همفيالمزعومةالإشكالاتفإنو قرآنف كريمال ليستهيال
شكالات ية،إ ماحقيق شكالاتهيوإن باععدمسببهامُتوهمةإ هجإت المن

قرآنفهمفيالصحيحالعلمي نهمنهجوهو،ال قرآنبي :بقولهالكريمال
ِفِييجَُادِلُمَنالنيَّاسِوَمِنَ} نِيرٍكِتاَبٍوَلَاهُدىًوَلَاعِلْمٍبِغيَْرِيَّ :الحج]ممُّ
فيالتحريفيالتأويلبممارسةإماالقرآنفهمفيالانحرافويحدث.{[8

وإماوالمذاهب،والمصالحالأهواءحسبالشرعيةالنصوصمنالتعامل
الإشكالاتفحكايةبيناهكماالأمرأنوبما.العلموقلةالفهمضعفبسبب
فيإشكالاتهيوإنماأبدا،القرآنفيلهاوجودلاالسواحزعمهاالتي
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الكريمالقرآنفهمفيالسليمالمنهجعنالمنحرفينالمفسرينونفوسعقول
.وتفسيره

تهالسواحأوهامومن نهوضلالاته،وخرافا يانعنقالأ ذاتالأد
يتصلاللهبأنآمنيَّاإذاالحقيقة،وفي}:الوضعيةوالأديانالسماويالأصل
ناذلكلاستتبعمختارين،أشخاصطريقعنبالبشر علىاللهبأنإيمانُ
الفواصليذيبوهذا–الأرضعلىالإنسانظهورمنذبالبشردائماتصال

كلهاالأديانأنفإما":وضعية"وديانات"سماوية"دياناتيدُعىمابين
.{!كلهاوضعيةأنهاوإماسماوية،

مزاعمتلـك:أقـول تتضـمنوهـيوأهوائـه،والسـواحأوهـاممنهـيال
بأنآمنيَّاإذا"قولهإنأولا،لأنه.الوجودبوحدةالسواحاعتقادإلىالإشارة

ماوإلاوالأنبياء،بالنبوةيؤمنلاالسواحبأنيوُحي..."بالبشريتصلالله
أنكما.الزائفقولهعليهوبنىمنهوانطلقكمقدمةالفرضذلكفرض
ولاعنه،المسؤولوننحنولابأيدينا،أمرهوليسوالأنبياءبالنبوةإيماننا

متىويوقفهيشاء،متىيبدأهتعالىاللهبيدأمرهووإنمانحن،أوجدناه
ُ}:سبحانهقال،المصطفينعبادهمنيشاءفيمنويجعلهيشاء، أعَْلمَُّ
َإنِيَّ}،و{[124:الأنعام]رِسَالتَهَُيجَْعلَُحَيْثُ ًآدمََاصْطَفىَّ وَآلَوَنوُحا

ا}،و{[33:عمرانآل]الْعاَلمَِينَعَلىَعِمْرَانَوَآلَإِبْرَاهِيمَ دٌكَانَميَّ أبَاَمُحَميَّ
نأحََدٍ جَالِكُمْمِّ سُولَوَلكَِنرِّ ِريَّ ينَوَخَاتمََيَّ ُوَكَانَالنيَّبِيِّ ًشَيْءٍبِكُلِّيَّ عَلِيما

:مخلوقاتهمنأحدبيدوليسوحدهاللهبيدالنبوةفأمر.{[40:الأحزاب]
يفرضأنلأحديحقولاعباده،منيشاءلمنواختيارًاوانتهاءً،ابتداءً
ليستفالنبوةوعليه.السواحفعلكماغيرهاولاالنبوةفيرأيهاللهعلى

اللهمشيئةحسبمؤقتاتصالهيوإنماالسواح،زعمكمادائمااتصالا
له،وحكمة هذاوعد سلبلافترةخَصّول ينرُ سىب عليهماومحمدعي
لكَُمْيبُيَنُِّرَسُولنُاَجَاءكُمْقدَْالْكِتاَبِأهَْلَياَ}:تعالىلقولهوالسلام،الصلاة

نَفتَرَْةٍعَلىَ سُلِمِّ بشَِيرٌجَاءكُمفقَدَْنذَِيرٍوَلاَبشَِيرٍمِنجَاءناَمَاتقَوُلوُاْأنَالرمُّ
ُوَنذَِيرٌ ّ بخاتمالنبوةختمذلكبعد،ثم{[19:المائدة]قدَِيرٌشَيْءٍكُلِّعَلىَوَ

ا}وسلمعليهاللهصلىمحمدالأنبياء دٌكَانَميَّ نأحََدٍأبَاَمُحَميَّ جَالِكُمْمِّ وَلكَِنرِّ
سُولَ ِريَّ ُوَكَانَالنيَّبِيِّينَوَخَاتمََيَّ ًشَيْءٍبِكُلِّيَّ وبما.{[40:الأحزاب]عَلِيما

مساوية-الوضعية-الأرضيةالأديانتكونأنيمُكنفلاكذلك،الأمرأن
باطلزعمفهذاالنوعين،بينالفوارقتذوبأنولاالسماوية،للرسالات



34

هوولاالله،عندمقبولهوولاحقيقيا،ديناليسالأرضيالدينلأن.قطعا
فةللشرعمخالفزائفمتهافتباطلالسواحفكلامإلهي؟وحي مخال

.وتدليسوتحريفوعنادبجحودصريحة
مخالفباطلالسواحزعمأنوتبين،قررناهكماالأمرأنبما:ثانيا

قع،اللهلـدين ماذاالسـماوية؛الرسـالاتبتوقفيشـهدالـذيوللوا قالـهفل
ذلكقالالسواحأنالراجح.وواقعا؟؟شرعاصحتهعدميعلموهوالسواح

بوحدةاعتقادهمنانطلقوإنماعلم،ولاعقلولاشرعمنانطلاقاليس
وبما.اللههووالكونالكونهوواللهالله،إلاموجودلاأنهوتعنيالوجود،

منالطبيعةفيويحدثنراهمافكلبهالقائلينزعمحسبكذلكالأمرأن
للبشرتظهرلكنها،اللههيبللله،وامتداداتأشكالهيوأفعالكائنات

خرافةحسبكذلكليستلكنهابذاتها،وقائمةمخلوقةتراهاكماأنهاعلى
والأديــانالعقائــدكــلتكــونالخرافــةهــذهمــنوانطلاقــا.الوجــودوحــدة

وهذه.تتوقفولاتتحولولاتتغيرولاالله،هيلأنهاصحيحةوالمذاهب
لراجحلكنوعلما،وعقلاشرعاباطلةأنهاشكلاالخرافة السواحأنا

كمحيالمسلمينصوفيةمنالوجودبوحدةالقائلينطريقةعلىبهايؤمن
سبقمامنهاكتبهمنكثيرفيالوساحعليهأثنىالذيعربيابنالدين
نهكماجهة،منذكره يانمناقشتهموضعهناليسأ قادهبطلانوب اعت

.أخرىجهةمنالوجودوحدةبخرافة

نهأيضاالسواحأوهامومن قد}:قالأ طريقهودينكليَّأنأعت
دينمنما.آخردينلكلِّماالمشروعيةمنبالتالي،ولهالله،إلىللوصول

كر قةيحت خرالحقي ها؛زاغوآ ينالاختلافوماعن يانب مرسوىالأد أ
.{والشعوبوالأممالجماعاتبينالثقافيالتباينيقتضيه

ئه،والسواحأوهاممنهيالمزاعمتلك:أقول إلايقولهاولاوأهوا
اعتقادإلىالإشارةتتضمنوهيهوي،صاحبأومعاند،جاحدأوجاهل،
طريقهودينكلبأنقولهإنأولا،ذلكوتفصيل.الوجودبوحدةالسواح

هوالأخرى،الأديانمنلغيرهماالمشروعيةمنولهالله،إلىللوصول
علىالعلميالدليليقيمأنعليهيجبكانأيضا،وباطل،دليلبلازعم

ليستفهيوأهوائه،وظنونهرغباتهعلىاعتمادهيصحولازعمهصحة
المنطقذلكبنفسردهاويمُكنأحدعنهايعجزولاإليها،يحُتكمعلميةأدلة

كلبأنتقولقطعيةحقيقةوقلبينفسيفيأجديإني:مثلافيُقالالذاتي؛
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ينقضأنأحديستطيعفهل.اللهعندمعتبرفقطواحددينإلاباطلة،الأديان
فيويصبحيستطيع،لنطبعا،!!السواح؟؟منهجمنانطلاقاالقولهذا

منليسوهذا.كذباأوصدقاقلبهفييجدهبمايحتجأنإنسانأيإمكان
بالأدلةإلايقوملاوالعلموظنون،وأوهامأهواءهووإنماشيء،فيالعلم

الأمرأنوبما.ذلكبكلأوالعلم،أوالعقل،أوالوحي،منالصحيحة،
فزعمهالعلم،ولاالعقلولاالوحيمنبدليلزعمهيؤيدلموالسواحكذلك،

.يصحلا

المُجردالذاتيبالاعتقادعليهالاستدلاليصحلاالسواحزعمأنوبما
لدليلعن الثابتفمننفسها،بالأديانأيضاباطلزعمهفإنالصحيح،ا

يانأنقطعا فةوحديثاقديماالأد هافيمامختل فروع،الأصولفيبين وال
الأخرى،الأديانينكردينوكل.جداكثيرةتناقضاتبينهافيماومتناقضة

أنيمُكنفلاكذلكأنهاوبما.الشديدبالعقابويتوعدهبهيؤمنلامنويكفر
.عندهومقبولةاللهإلىموصلاصحيحاطريقاكلهاتكون

أنهوالله،إلىموصلاطريقايمُثلدينكلبأنأيضازعمهيبُطلومما
كليقبلتعالىاللهبأنيثُبتصحيحدليلإلىيحتاجوتقريرهبذلكالقول

اللهأنالمحتملمنلأنه.إليهموصلاطريقابأنكلهاجعلهاوأنهالأديان
وبما.رسلهبهوأرسلارتضاهالذيالدينفقطيقبلوإنما،يقبلهالاتعالى

سواحأن بتبدليليأتلمال لك،يث فيذ يسفزعمهوهواه،بظنهواكت ل
العلمأوالعقل،أوالشرع،منصحيحبدليلأتىإذاإلايصحولنصحيحا،

.منهبأمراللهإلىموصلطريقهودينكلأنيثُبت

علىدينهينزلتعالىاللهأنشرعاولاعقلايصحلاانهأيضايبُطلهومما
لهمساويةالباطلةالأديانتكونثمسواهدينايقبللابأنهويُخبرهمالبشر

كانتفلووعليه.وتعالىسبحانهإليهموصلاطريقاوتكوناللهعندومقبولة
قاالأديانكل يرسلبأنمعنىفلاتعالىاللهإلىوموصلاصحيحاطري

نهعليهموينزلالرسل نهوبمابتبليغه؛ويأمرهمدي نزلأ نهأ وأرسلدي
فلاشكالنار،إلىفمصيرهبهمكفرومنسواه،يقبللابأنهوأخبرناالأنبياء

قال.عندهمقولةوليستاللهإلىموصلاطريقاليستالأخرىالأديانأن
ًالِإسْلامَِغَيْرَيبَْتغَِوَمَن):تعــالى مِنَالآخِرَةِفِيوَهُوَمِنْهُيقُْبلََفلَنَدِينــا

ينَإنِيَّ)،و([85:عمرانآل]الْخَاسِرِينَ لدِّ ندَا ِعِ اخْتلَفََوَمَاالِإسْلامَُّ
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ًالْعِلْمُجَاءهُمُمَابعَْدِمِنإِلايَّالْكِتاَبَأوُْتوُاْاليَّذِينَ ِبِآياَتِيكَْفرُْوَمَنبيَْنهَُمْبغَْيا ّ
ِفإَنِيَّ [(.19:عمرانآل]الْحِسَابِسَرِيعُّ

يا سواحزعمإن:ثان نهال ينلابأ كرد يانكلوانالحقيقـة،يحت الأد
يهوشاهدقطعاباطلقولهوصحيحة، نهعل قدبأ .الوجودبوحدةيعت
ثلاثةعلىهيوالبطلانالصحةجهةمنالأديانكلأنهوذلكوتفصيل

واحدأوصحيحة،كلهاأوباطلة،كلهاتكونأنإما:لهارابعلااحتمالات
ها ها.صحيحمن هافكون مالهذاباطلةكل ما.مُمكناحت هاوأ هاكون كل

الأصولفيبينهافيمامتناقضةالأديانتلكلأنمستحيل،فهذاصحيحة،
صحيح،بينهامنواحددينوجودوأما.بينهاالجمعيمُكنولاوالفروع

الثانيوسقطوالثالث،الأولالاحتمالعندنايبقىوهنا.أيضامُمكنفهذا
ونقدهماالآخرينّالاحتمالينّبدراسةنقومذلكبعدثم.السواحبهقالالذي

بدونالنتيجةوستكون.وموضوعيةوتجردحيادوبكلوالعلمالعقلبميزان
لأنقطعاثابتأمروهذا.الإسلامدينهوصحيح،منهاواحداديناأنشك

يانكلعلـىيتفـوقالإسلام نهالأد ينبأ طرةالعقـلد ولاوالعلـم،والف
كتاباويملكجهة؛منالكريمالقرآنفيأخطاءولامتناقضاتولاخرافات
بهاللهتحدىالعلوم،مجالاتكلفيلهانهايةلاومعجزاتهمذهلا،معجزا
حالابالعجزعليهموحكمفعجزوابمثلهيأتواأنعلىمعاوالجنالإنس

أنجن،،ولاشيطانولاأمة،ولاجامعة،ولاإنسانيستطعفلمومستقبلا
فيهألُفتالأمروهذا.الكريمالقرآنمثلبكتابيأتيبأنالتحديعلىيرد
.تفصيلهموضعهناليسجداكثيرةكتب

والصحةالحقيقةيحتكرالإسلامدينأنشكفلاكذلك،الأمرأنوبما
وستبقىتتعددلاالواحدةالحقيقةلأنيحتكرهاأنويجب.شكدونمن

تتكرر،ولاتتعددلاالمعينةالواحدةالحقيقةلكنكثيرة،والحقائق.واحدة
صحيحةتجعلهالاجانبيةجزئيةحقائقعلىوالمذاهبالأديانواحتواء

أنيمُكنولابداخلها،هامشيةحقائقوجودينفعهاولاباطلةأصولهالأن
.صحيحةتصبح

التباينيقتضيهأمرسوىالأديانبينالاختلافوما"قولهأما:ثالثا
غشوفيهباطلزعمفهو،".{والشعوبوالأممالجماعاتبينالثقافي

تجمعأنيمُكنلاوالتيالأديان،بينالكثيرةللتناقضاتوتهوينوتدليس
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لدينصريحةمخالفةهوهذاوزعمه.صحيحةكلهاتجعلهاأنولابينها،
عندوالمقبولالوحيدالحقالدينهوالإسلامبأنمراراأكدالذيالإسلام

اللهعندمقبولةغيرمتهافتةزائفةأديانهيالأخرىوالأديانتعالى،الله
.مُحرفةمتهافتةزائفةفكلها،أرضياأوسماوياأصلهاكانسواءتعالى،

ينَإنِيَّ:)تعالىقال ِعِندَالدِّ مِنإِلايَّالْكِتاَبَأوُْتوُاْاليَّذِينَاخْتلَفََوَمَاالِإسْلامَُّ
ًالْعِلْمُجَاءهُمُمَابعَْدِ يا ِبِآياَتِيكَْفرُْوَمَنبيَْنهَُمْبغَْ ِفإَنِيَّّ الْحِسَابِسَرِيعُّ

ًالِإسْلامَِغَيْرَيبَْتغَِوَمَن)و([19:عمرانآل] فِيوَهُوَمِنْهُيقُْبلََفلَنَدِينا
ِيؤُْمِنوُنَلاَاليَّذِينَقاَتِلوُاْ)و،([85:عمرانآل]الْخَاسِرِينَمِنَالآخِرَةِ ّ بِا

مُونَوَلاَالآخِرِبِالْيوَْمِوَلاَ مَمَايحَُرِّ ُحَريَّ ينَيدَِينوُنَوَلاَوَرَسُولهُُّ الْحَقِّدِ
:التوبة]صَاغِرُونَوَهُمْيدٍَعَنالْجِزْيةََيعُْطُواْحَتيَّىالْكِتاَبَأوُتوُاْاليَّذِينَمِنَ
ينَوَالْمُشْرِكِينَالْكِتاَبِأهَْلِمِنْكَفرَُوااليَّذِينَيكَُنِلمَْ)،و([29 حَتيَّىمُنفكَِّ

[(.1:البينة]الْبيَِّنةَُتأَتِْيهَُمُ

للوحيمخالفةفهيبصحيحة،ليستأنهاالمزاعمتلكمنيتبينوبذلك
يؤمنأنهجداالراجحمنلأنهتعمدابهاقالالسواحلكنوالعلم،والعقل
بينتسويتهلأن.معهاتنسجمومزاعمهالوجود،وحدةوجنونيةبخرافة
:وقوله،-الإسلامدين–الإلهيللوحيومخالفتهاتناقضاتهارغمالأديان

بيــنالثقــافيالتبــاينيقتضــيهأمــرســوىالأديــانبيــنالاختــلافومــا"
هواللهبأنالوجود،بوحدةالاعتقاديتضمن،{والشعوبوالأممالجماعات

كذلكالأمرأنوبما.الوجودوحدةخرافةحسباللههووالكونالكون،
ذلككلوفسادوظلمحقمنالبشروحياةالطبيعةفينراهماكليكون

لتيالوجودوحدةمظاهرمنمظهرلأنهوسليمصحيح حسباللههيا
.!!!!!الوجودبوحدةالقولخرافة

نهأيضاوضلالاتهالسواحأوهامومن واليهوديةالوحيعنقالأ
فلماذاوالناس،اللهبينقائمةًحقيقةًالوحيكانإذا}:والإسلاموالنصرانية

لكيالبشريةتاريخمنالمتأخرالوقتهذاحتىينتظرأناللهعلىكان
اللهمعرفةلنفسهمنهاكللٌّيحتكرأديانثلاثةخلالمننفسهعنيعلن

انقطاع،دونمتصلاًالوحيهذاكانفقدحقيقة،الوحيكانإذا!الحق؟
شر فةكل–الـدينيتاريخهمعبراللهعرفواجميعاًوالب ماثقا سبب يتنا

الدينمحيييقولالموضوعهذافي.الثقافيالارتقاءسياقفيووضعها
بهفيعربيبن بوداتكليَّإنالحكمفصوصكتا لتيالمع ها هاتوجيَّ إلي

لأسماء"مجالٍ"غيرالحالواقعفيتكنلمومكان،زمانكلِّفيالبشر،
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اللهلأنالحق،اللهمعرفةإلىطريقاًإلايكنلمبالعبادةإليهاالتوجهوإنالله،
ًوَبِالْوَالِديَْنِإِييَّاهُإِلايَّتعَْبدُوُاْألَايَّرَبمُّكَوَقضََى):العزيزكتابهفيقال اإحِْسَانا إِميَّ

ليَّهُمَاوَقلُتنَْهَرْهُمَاوَلاَأفٍُّليَّهُمَاتقَلُفلَاَكِلاهَُمَاأوَْأحََدهُُمَاالْكِبرََعِندكََيبَْلغُنَيَّ
ًقوَْلاً ".إياهإلاتعبدواألاربكوأمَرَ"يقل،ولم([23:الإسراء]كَرِيما
فيللحقفإن":إليهالنهايةفيمآلُهااللهلغيرهذه،والحال،"عبادة"فكل
فياللهغيرعُبدَِفما.يجهلهمَنويجهلهيعرفهمَنيعرفهوجهًامعبودكلِّ
كليَّهاالأديانبأنبقوليأعنيهماهذا[الفصوصعربي،ابن]."معبودكلِّ
.{وضعيةتكونأوسماويةًتكونأنإما

أوهوى،صاحبأو،جاهلإلايقولهالاوأهواءأوهامتلك:أقول
بتحريفقائلهاعلىتشهدمتهافتةزائفةمزاعموهي.الوجودبوحدةقائل

معهتعاملهفيالانتقاءوممارستهبهوتلاعبهالكريمالقرآنقالهماوإغفال
.هواهحسب

ولاانقطع،ولاتأخرالإلهيالوحيأنصحيحاليسأولا،ذلكوتفصيل
تاريخعبر–فقطتمثل وإنماقطعا؛باطلزعمفهذاأديان،ثلاثةفي-ال

البشرزمنمنذالأنبياءاللهأرسلوقدتأخر،ولاينقطعلمالإلهيالوحي
جديدة،لأديانواختلاقهموانقسامهماختلافهمبعدإرسالهمواستمرالأولين

قالنذير،فيهوخلاإلاأمةمنوما.وتحريفهتعالىاللهلدينومقاومتهم
ةًالنيَّاسُكَانَ>>:تعالى ًأمُيَّ ُفبَعَثََوَاحِدةَ رِينَالنيَّبِيِّينَّ وَأنَزَلَوَمُنذِرِينَمُبشَِّ
يهِاخْتلَفَوُاْفِيمَاالنيَّاسِبيَْنَلِيحَْكُمَبِالْحَقِّالْكِتاَبَمَعهَُمُ يهِاخْتلَفََوَمَافِ إِلايَّفِ
ًالْبيَِّناَتُجَاءتهُْمُمَابعَْدِمِنأوُتوُهُاليَّذِينَ يا ُفهََدىَبيَْنهَُمْبغَْ لِمَاآمَنوُاْاليَّذِينَّ

ُبإِذِْنِهِالْحَقِّمِنَفِيهِاخْتلَفَوُاْ ّ سْتقَِيمٍصِرَاطٍإِلىَيشََاءُمَنيهَْدِيوَ :البقرة]ممُّ
213]> >،و< ةٍكُلِّفِيبعَثَنْاَوَلقَدَْ> سُولاًأمُيَّ َاعْبدُوُاْأنَِريَّ وَاجْتنَِبوُاّْ

نْفمَِنْهُمالطيَّاغُوتَ ُهَدىَميَّ نْوَمِنْهُمّ فِيفسَِيرُواْالضيَّلالةَُعَليَْهِحَقيَّتْميَّ
بِينَعَاقِبةَُكَانَكَيْفَفاَنظُرُواْالأرَْضِ إِنيَّا>>،و<<[36:النحـل]الْمُكَذِّ
نْوَإنِوَنذَِيراًبشَِيراًبِالْحَقِّأرَْسَلْناَكَ ةٍمِّ ـلَاإِلايَّأمُيَّ ـاطر]نذَِيرٌفِيهَاخـ :فـ

24]>>.
الكتابأهلمنوغيرهموالنصارىاليهودأنأيضاذلكعلىوالشاهد

وحرفوهالله،دينعنانحرفواأيضاهملكنهمالله،رسلجاءتهمالسابقين
ومقاومتهاللهلدينرفضهمفيالسابقينالضالينالأقوامواتبعواوحاربوه،
فه يانواختلاقوتحري لدليل.أرضيةأد لكعلىوا لهذ عالىقو هودت للي

يَّبِعوُاْوَلاَالْحَقِّغَيْرَدِينِكُمْفِيتغَْلوُاْلاَالْكِتاَبِأهَْلَياَقلُْ>>:والنصارى تتَ
المائدة]السيَّبِيلِسَوَاءعَنوَضَلمُّواْكَثِيراًوَأضََلمُّواْقبَْلُمِنضَلمُّواْقدَْقوَْمٍأهَْوَاء
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ِابْنُعُزَيْرٌالْيهَُودُوَقاَلتَِ>>و<<[77: ِابْنُالْمَسِيحُالنيَّصَارَىوَقاَلتَّْ ّ
ُقاَتلَهَُمُقبَْلُمِنكَفرَُواْاليَّذِينَقوَْلَيضَُاهِؤُونَبأِفَْوَاهِهِمْقوَْلهُُمذلَِكَ أنَيَّىّ

.<<[30:التوبة]يؤُْفكَُونَ
فلماذامتهافتة،زائفةباطلةالسواحمزاعمأنالآياتتلكمنواضح

.!!؟؟بهعلمعلىوهوكلامهوحرفاللهعلىوافترى،أغفلها
التيللآيةتفسيرهفيلهوتأييدهعربيابنقالهبمااستشهادهإن:ثانيا
الهوى،أو،بالجهلصاحبهعلىيشهدمتهافتباطلعملهوذكرها

>>الآيةلأن.الكريمللقرآنالمتعمدوالتحريفالوجود،بوحدةأوالقول
<[23:الإســراء]إِييَّاهُإِلايَّتعَْبدُوُاْألَايَّرَبمُّكَوَقضََى قصــدهمـاتعـنيلا<
اللهأنتعنيفهي.أيضاوأمرحَكَماللهأنتعنيوإنماعربي،وابنالسواح
للناسارتضاهالذيدينهحسبيعبدهأنوأمرهالإنسانعلىحَكمتعالى
يقُبلفلنذلكيفعلومن،هواهحسبيعبدهأنونهاهبتبليغه،الأنبياءوأمر

كماالله،بعبادةالأمرمنهاجدا،كثيرةذلكتثبتالتيالقرآنيةوالأدلة.منه
>:تعــالىقولــهفــي نبيَِّنةٍَعَلىَإِنِّيقلُْ> بِّيمِّ مَاعِنــدِيمَابِهِوَكَذيَّبْتمُريَّ

ِإِلايَّالْحُكْمُإنِِبِهِتسَْتعَْجِلوُنَ ّ عام]الْفاَصِلِينَخَيْرُوَهُوَالْحَقيَّيقَصُمُِّ :الأن
57]> >و< ةٍكُلِّفِيبعَثَنْاَوَلقَدَْ> سُولاًأمُيَّ َاعْبدُوُاْأنَِريَّ وَاجْتنَِبوُاّْ

نْفمَِنْهُمالطيَّاغُوتَ ُهَدىَميَّ نْوَمِنْهُمّ فِيفسَِيرُواْالضيَّلالةَُعَليَْهِحَقيَّتْميَّ
بِينَعَاقِبةَُكَانَكَيْفَفاَنظُرُواْالأرَْضِ وَمَن>>و<<[36:النحل]الْمُكَذِّ

ًالِإسْلامَِغَيْرَيبَْتغَِ آل]الْخَاسِرِينَمِنَالآخِرَةِفِيوَهُوَمِنْهُيقُْبلََفلَنَدِينــا
بنالسواحزعمأنالآياتتلكمنواضح.<<[85:عمران عربيوا

جهةمنوهيجهة،منوالتدليسبالتحريفعليهماوشاهدقطعا،باطل
دينعلىكانتإذاإلاأحدعبادةيقبللنتعالىاللهبأنقطعيةأدلةأخرى

.الأنبياءكلدينهوالذيالإسلام،
فكل>>:قالعندماعربيابنقولوتهافتوزيفبطلانيتبينوبذلك

كلِّفيللحقفإن":إليهالنهايةفيمآلُهااللهلغيرهذه،والحال،"عبادة"
كلِّفياللهغيرعُبدَِفما.يجهلهمَنويجهلهيعرفهمَنيعرفهوجهًامعبود
أنصحيحافليسالإسلام،لدينصارخصريحتحريفإنه.<<."معبود

يعبدالذيلأنزائف،باطلكلامهذا.اللهإلىالنهايةفيمآلهاالعباداتكل
لهباطلدينعلىالله اللهلأنالله،إلىوليسوالشياطينالأهواءإلىفمآ

ومآلهامقبولةكانتولوالنار،إلىمصيرهويكونعبادتهيقبللنتعالى
الرسلأرسلوماالنار،خلقوماالجنة،إلاكلهمالناساللهلأدخلاللهإلى

عقيدةعلىقائمعربيوابنالسواحكلامأنالحقيقةلكن.أصلاوالكتب
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وإنماوالمخلوق،الخالقبوجودالاعتقادعلىقائماوليسالوجود،وحدة
اللههووالكونالكون،هووالله،اللههوواحد،إلاموجودلابأنهالاعتقاد
فةحسـب كونوهنـا.الوجـودوحـدةخرا صحيحةالنـاسعبـاداتكلت

فيوتدبرفانظر.الوجودوحدةوخرافةجنونيةحسباللههيلأنهاومقبولة
.!!للناسوخداعهوتحريفهبالشرعوتلاعبهوتحريفاتهالسواحخرافات

ماإن>>:الأديانعنقالأنهأيضا،السواحأوهاممنإنوأخيرا
ولكننفسه،الشيءتقولكلهاالأديانأنهوالدينتاريخدراسةمننتعلمه

دينوإنماللإنسانأديانيوجدلاالحالواقعفيوأنهطريقته،علىكلٌ
أديــانلاالإنســانديــنعنــوانمؤلفــاتيأحــدعلــىأطلقــتولــذلك.واحــد

فيالأديانتجمعالتيالجوهريةالوحدةالكتابهذافيوأوضحتالإنسان،
.<<خالقهمإلىالبشروتجمعواحد،

حقللقراء،وكلمةوخداعتحريفوفيهقطعا،باطلالزعمذلك:أقول
واحداكانالدينفيالأصلأنشكلاأنههوذلكوتفصيل.باطلبهاأريد

إلىآدممنالأنبياءكلبهجاءالإسلام،سماهالذيتعالىاللهدينوهو،
لدينهذااختارتعالىوالله.والسلامالصلاةعليهممحمدخاتمهم للناسا
وحــرفوهالإلهــيالوحــيفرفضــواذلــك،أبــواالبشــرمعظــملكــن.جميعــا

القرآنذكرهالأمروهذا.وأهوائهممصالحهمحسبجديدةأدياناواختلقوا
هنافنحنكذلكالأمرأنوبما.ذكرهاسبقالتيمنهاكثيرةآياتفيالكريم

لعباده،اللهاختارهالذيالإسلامدينهوالأول:واحددينوليسدينينأمام
أنثم.تعالىاللهدينعنبديلاالبشرمعظماختارهالذيالدينهووالثاني

لدينهذا أمورفيمتناقضةكثيرةأرضيةأديانوظهرتوانقسمتعددا
زعمكماليسفالأمر.الناساختلقهدينأنههوواحدأصلهالكنكثيرة

سواح، حنال مامفن ينأ هيد حدإل يانالصحيح،هووا ثيرةوأد باطلةك
صحيحا،لكنهكانوالبعيدالأولأصلهابعضهاكانوإنحتىالبشراختلقها
.بشرياأصبح

البشرصنعمنفهيواحدأصلهاأنمع،البشريةالأديانبأنعلما
ماالله،وتوجدعندمنوليست هافي ثيرةوتناقضاتاختلافاتبين .جداك
يومولابالله،الإيمانفيهاليسفالبوذية علىتقوموالنصرانية.الآخرال
تصلالآلهةتعددعلىوالهندوسيةالثنوية،علىتقوموالزرادشتيةالتثليث،

اللهوجودإنكارعلىقائمدينهووالإلحاد.المزعومةالآلهةمنالمئاتإلى
للإيمانفيهامكانولادينهيوالعلمانية.عليهايقومالتيأصولهوله،

منفيهامعادلادنيويةديانةوهيجهة؛منكلهذلكأبعدت،لأنهاوالمعاد
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ولاباللهفيهاإيمانلادنيويةديانةفهيالماركسيةحالوكذلك.أخرىجهة
لا:تقولديانةفهي،الوجودوحدةديانةعلىينطبقالأمرونفس.بالمعاد
وجودنفييستلزموهذا.الكونهوواللهاللههووالكونالله،إلاموجود

اللهيحاسبفهل.عقابولاحسابولامعادفلاوعليهأصلا،المخلوق،
وهذه!!؟؟الوجودوحدةخرافةحسبالكونهوانهبحكمنفسهويعاقب
مابطلانقطعايتبينوبذلك.الإلحاددينإليهاانتهىالتينفسههيالنتيجة

.السواحقاله

هاءً هذاوإن ستنتجالمبحثل نهيُ سةأنم سوريالباحثدرا فراسال
وضلالاتأوهامتخللتهاجدا،وضعيفةناقصةدراسةهيللدينالسواح

متعصبقاصرذاتيبمنهجدرسهابأنهعليهتشهدمنهاطرفاذكرناكثيرة
باوالعلموالعقلالوحيعلىقائمصحيحبمنهجيدرسهولمللباطل؛ طل
قة نتوإنحتىللحقي تهضدكا ته؛قناعا ماواعتقادا انتصارادرسهوإن

.المذهبيةوقناعاتهلمصالحه

 :والعلم بالفلسفة الأساطير علاقة في أوهام :رابعا
علاقةعنكتبهفيماكثيرةأوهامفيالسواحفراسالباحثوقع

}:تهاوتالأسطورةبأنقالأنهمنهاوالعلم،بالفلسفةالأسطورة
آلهةعلىاجترائهجزاءالسمسقراطتجرعوالفلسفةمطارقتحت

أنغير}:و.{...المهمةأرسطووأفلاطونتابعبعدهمنواليونان
تظهر،للإنسانالفكريةالحياةمسارعلىمتحيزةغيرجديدةنظرة

ما،عارضةبارقةسوىتكنلمالإغريقيةالفلسفةأنبوضوحلنا
الفكروتراجع،والأسطوريالدينيالفكرمدأمامانطفأتأنلبثت

{"مجددايبعثأنقبلعديدة"قروناالفلسفي
هوى،صاحبأوجاهل،إلايقولهالاوأوهاممزاعمتلك:أقول

علىالغالبأنوتفصيلها.كذلكليستالحقيقةلأنمعاند،جاحدأو
سفة يةالفل هاهياليونان سفةأن ساطيروظنونأوهامفل عرضهاوأ

وإنماالأسطورة،ولاالأوهامتُسقطولمفكريةقوالبفيأصحابها
هاقامت هاسُحبتولوعلي سقطتمن سفةل الإلهياتفياليونانفل

كانواوفلاسفتهمبعوامهماليونانيينأنمثلاذلكمن.والطبيعيات
الطبيعـةمظـاهرمختلــفألهّـواوالآلهـة،بتعـدديؤمنــونمشــركين
قامــتوعليهــاوالأرض،كالســماء،وعبــدوهاوالســفليةالعلويــة
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بأجدادهأشادالمفارقةالعقولبألوهيةأرسطوقالوعندما.فلسفتهم
.السماويةالأجرامبألُوهيةقالواالذيناليونانيين
:ق)ألقمايوناليونانيالطبيب:بذلكقالواالذيناليونانفلاسفةومن

ق6:ق)فيثاغورثقالو.السماويةالأجرامبألوهيةقالفقد،(مق5
:ق)أكسينوفانسأيضابتعددهاقالو.آلهةكلهاالسماويةالأجرامبأن(م
عددأفلاطونقالو.(مق5 هة،بت هاالآل هةمن ية،آل خرىوعلو أ

كلفيجعلالعالمصنععندماالإلهأنوزعم.سفليةأخرى،ومتوسطة
.خالدةعاقلةإلهيةنفوسوهيتديره،وتحركهنفساالكواكبمنكوكب

.الأرواحوتناسخالمُثلعالمبخرافتييعتقدكانوكان<<

ماعالمأنيزعمو،عقولايُسميهاوالآلهةبتعدديعتقدأرسطووكان
ذلكتفصيلو.إلهيةطبيعةذاتكلها-السماويةالأجرام-القمرفلكفوق
،ومحركاتجواهروهيالعلوي،العالمفيعقولبوجودقالأنههو

العشرةالعقولوصفوقد.هيولانية،وليستللمادةمفارقةأزليةوعقول
ها هةبأن ثرلا،والزمانعنخارجة،وهيآل هايؤُ عددهاجعلو.في

فلكيُحركالذي،الفعالالعقلآخرهاالكواكب،والحركاتعدديُساوي
أزليةحركةتحركها،والطبيعيةالسماويةالأجراممحركاتوهي.القمر
.دائمة

،بهيعُنىلاوشيئا،عنهيعلملا،والعالمصانعهوليسأرسطووإله
يفعلفهو.لهفاعلةعلةليسولهمعشوقلأنه،للعالمغائيةعلهفهو

والمعقولوالعاقلالعقلإذنفهو،أزلياذاتهيتأملو،اختياراًلاضرورة
عاقلا))يكونأنإمافهوعقلأنهبماالإلهأنوخرافاتهأوهامهومن.

عقلهيكونأنيخلوفماآخرلشيءعاقلاكانإنو...آخرلشيءأولذاته
،عنهمنفصلهذاعلىفمعقوله.كثيرةلأشياءأو،واحدلشيءدائما

منأنهإلا.آخرشيءعقلفيلكنذاتهيعقلأنفيلاإذنكمالهفيكون
الإلهيةمنالغايةفيجوهراكانإذ،غيرهبعقلكمالهيكونأنالمحال

لىانتقالفيهفالتغيرّيتغيرلاو.العقلووالكرامة هوهذاالأنقص،وإ
هكذاكانإذاو...بالقوةلكنبالفعلعقلاليسالعقلهذافيكون،ماحركة

العقلاتصالمنالتعبوالكلاليلزمهمحالةفلا-بالقوةالوجودأي–
،المعقولاتمنكالعقلبغيرهفاضلايصيرفإنهبعدمنو.بالمعقولات

هكذاهذاكانإذاو.بمعقولاتهيكُملوناقصانفسهفيالعقلذلكفيكون
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منأفضلالأشياءبعضيبُصرمالا.بهاالاعتقادهذامننهربأنفيجب
.((يبُصرأن

لوالإلهأنالنهايةفيليُقررأرسطوقالهاالوهميةالمقدماتتلككل
قادومضحكباطلزعموهذاوالتعب،بالكللفسيصابغيرهعلم واعت

بأناليهودقولعنصميمهفييختلفولاأرسطو،قالهصبيانيخرافي
عالمخلقعندماالله يومفيوارتاحتعبال سابعال سِفرفيجاءكماال

.اليهوديبالفكرتأثرابذلكقالأرسطويكونوربماالتكوين،
سفةأنذلكمنواضح يةالفل ولاالأسطورةضدتكنلماليونان
أوهــامأنهــاعليهــاالغالــببنفســهاهــيوإنمــاأبعــدتهاولانقضــتها

ساطير فات،وأ هاسُحبتلووخرا سقطتمن سفةل فهياليونان،فل
عقلانية،ولاعلميةفلسفةوليستوأساطيروخرافاتأوهامفلسفة

.بهاوردتالتيالفكريةالقوالبذلكمنتنقذهاولا
متحيزةغيرجديدةنظرةأنغير}:قالأنه،أيضاالسواحأوهامومن

الإغريقيةالفلسفةأنبوضوحلناتظهر،للإنسانالفكريةالحياةمسارعلى
لدينيالفكرمدأمامانطفأتأنلبثتما،عارضةبارقةسوىتكنلم ا

"مجددايبعثأنقبلعديدة"قروناالفلسفيالفكروتراجع،والأسطوري
ثةالعصورفي ئا،الحدي يةعصا"متوك قتعرب منقبسعلىعلىأب

الثقافةفيسواء،سائدةدينيةلثقافةالخارجيةالأطرافعلى،متقدالفلسفة
ــــــــة ــــــــيأمالعربيـ ــــــــةفـ ــــــــةالثقافـ ــــــــيطةالأروبيـ .الوسـ

مدهافترةمعالفلسفةأمامهفرشتهاالتيالصلبةالأرضيةفرغم،العلمأما
أينعتأنإلى،الأسطوريةوالدينيةالتصوراتأسيربقيفقد،الأولى

تهكوبرنيكوسوجاء،أوربافيالنهضةعصرثمار عنالجديدةبنظري
،والأسطورةالدينعنالعلملاستقلالفاتحةكانتالتي،الشمسيالنظام
العلميالتفكيرأسسوضعفضل"معالهؤلاءفكان،فنيوتنغاليلووتبعه

{الحديث
،أقدامهماترسيخفيوالفلسفةالعلملنجاح"جداالقريبالتاريخإن}و
يدةمقاومةمننراهوما لدينيللفكرعن العالمثقافاتمنثقافةكلفيا

حديث سيممنيجعل،ال لىالفكرتاريختق حلإ لميتوجهاأربعمرا الع
يا"أمرالا،الدراسةلغرضنظريةموضوعة، قعيعكس"فعل .الحالوا

بقوةيزاحمزالوما،والفلسفةالعلمانتصارصدمةالدينيالفكرامتصلقد
.{مكانكلفيالناسوعقلهوىاقتسامعلى
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الجانب}وأخذالكونخلقبموضوعالاهتمامزادالحديثالعصروفي
الحديثة،العلومفيحيزاوشغلت،الفلسفاتجميعميتافيزيقامنالأكبر
.{المجردالفلسفيالتأملومحلالأسطورة،محلالعلميةالنظرياتفحلت

أوهاماتضمنتوقدمعظمها،فيصحيحةغيرالأقوالتلك:أقول
.للباطلومتعصبةمتحيزةوخلفياتبأفكارالسواحشحنهاكثيرة،وتدليسات
صلبةأرضيةقدمتالاغريقيةالفلسفةأنصحيحاليسأولا،ذلكوتفصيل

فةأرضيةلهقدمتوإنماللعلم، أصولاوالأساطيربالأوهاممملوءةزائ
الوهمفيأعلاهذكرناهمابدليلالقليل،إلاالصحيحمنفيهاوليسوفروعا،

ولاعلميةولاصلبةأرضيةتكونأنيمُكنلاحالهاذلكوفلسفة.السابق
تختلفلاوأصبحتوالأساطيرالأوهامللعلمقدمتالتيهيوإنماعقلانية،

.عاصرتهاوالتيسبقتهاالتيالباطلةوالمذاهبالأديانأساطيرعن

يس سفةأنصحيحاول يةالفل عدتراجعتاليونان لىأرسطوب العصرإ
حديث هذاالوسطى،بالعصورمروراال حدثلمف ماي ستمرتوإن لكا ت
،ومنطقياتإلهياتمنبهيتصلوماالطبيعيالعلمعلىمهيمنةالفلسفة

فتبنوهاوالمسلمينالنصارىفلاسفةعندلهاأرضيةإيجادمنوتمكنت
.ونهايتهالعالموخلقالله،بصفاتيتعلقفيماالدينيقولهمابهاوخالفوا
فارابيمثلافوجدنا بنال بنسيناوا فونرشدوا ويقولونالعلم،صفةين
حامدأبووأدخل.الشرعيللمعادمخالفبمعادويقولونالكون،بأزلية

غزالي لىالصوريالمنطقال قه،أصولإ عهالف لكفيواتب ثيرذ منك
هناليسمذهبهم،إلىالفلاسفةأفكارمنكثيراوأدخلواالأشاعرةمتكلمي
.ذلكتفصيلموضع

بالعلمأضرتفإنهاالفلسفةتلكأصولمعظموفسادالهيمنةتلكوبسبب
منقدمتهمماأكثرالعلموأخرتجهة؛منجداكبيربفارقنفعتهمماأكثر
إلاتدريجيامنهايتحررولمقرنا،عشريننحوعليهفسيطرتأخرى؛جهة
لمالحديثالعلمفإنكذلكالأمرأنوبما.والمعاصرالحديثالعصرينفي

ـدم ـةالفلســفةنقــضبعــدماإلايتقـ ـدمهااليونانيـ ـهمــنوأبعــدهاوهـ طريقـ
مزاعمخلافوهذاأنقاضهاعلىقاموإنماعليهايقملمفهو.وتجاوزها

علىالقائمبطليموسنظامرفضالحديثالعلمأنذلكعلىوالدليل.السواح
ومركزيتهـا،الأرضوثبــاتالعشــرة،بــالعقولقولهـافــيأرســطوفلســفة
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ها هافيوخالف يةقول علىوركزالصوري،المنطقوأبعد،الكونبأزل
.الاستقراءعلىالقائمالتجريبيالمنهج

زعمهووالأسطورة،الدينعلىوالفلسفةالعلمانتصارحكايةإن:ثانيا
أوليحققلمالمعاصرالعلملأن.صحيحغيرومعظمهوباطل،حقفيه

منطريقهمنوأبعدهاونقضهااليونانيةالفلسفةهدمبعدماإلاانتصاراته
مذاهبالأديـانبطـلانأخـرىجهةمنوأظهرجهة؛ فـالعلم.الزائفـةوال

ناحيةمنلكنهالباطلة،والمذاهبوالأديانالفلسفاتزيفأظهرالمعاصر
جديدةأسطوريةفلسفاتظهورإلىفأدىالأسطورة،منيتخلصلمأخرى
ناتمثلوأصبحتبه،مُتسترةالعلمباسم أوهامهاولهابذاتها،قائمةأديا

العلمانية،الإلحاد،:الآتيةالماديةالأديانمنها!!.وأساطيرهاوأهواؤها
لك.التطوريةالماركسية، يةحقيقتهافيأديانهيالفلسفاتت ماالعمل ب

.بيانهاموضعهناليسوسلوكياتوأخلاقعقائدمنتضمنته

مناهجمستوىعلىانتصاراتمنحققهمارغمالمعاصرالعلمبأنعلما
بهتسترتفكريةاتجاهاتبداخلهوجدتفقدوالنتائج،والتطبيقالبحث
العلماءمنطائفةفظهرت.وبهتانازوراالعلمباسمجديدةأساطيروتبنت
بأنكقولها،العلممنأنهاوزعمتوعلما،وشرعاعقلاباطلةبأفكارقالت

لقالكون قتالطبيعةأنأوعدم،منبنفسهنفسهخلقأوصدفة،خُ خل
لتيهيالكونقوانينأنأونفسها، قتا لتالعالم،خل فةأيضاوقا بخرا
منطائفةبينانتشرتوأساطيرأوهامهيالمزاعمتلك.العضويالتطور
مناقشتهاموضعهناليسوبهتانازوراإليهونسبتهابالعلمتسترتالعلماء
تطورهرغمالإنسانمعستبقىالأسطورةبأنيشهدوهذا.زيفهاوبيان

لتزملاماداممعهستبقى،العلمي الصريحوالعقلالصحيح،بالوحيي
.والسلوكوالمشاعرالفكرمستوىعلىالصحيحوالعلم

لدينعلىانتصرالعلمبأنالسواحقولواما بانتصاراته،وصدمها
يسفالأمر مازعم،كمال لمأنهووإن سفاتكلهزمالمعاصرالع الفل

منلكنهجهة؛منالحقالدينأبدايهزمولمالباطلة،والمذاهبوالأديان
فقدوزواله،الكونبخلققولهافيووافقهاالأديانلكلانتصرأخرىجهة
هدموهذا.الزوالإلىسائروأنهأزليا،وليسمخلوقالكونأنالعلماثبت

الحقالدينوأما.الأديانلكلعظيموانتصارالمادية،والمذاهبللإلحاد
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لذي حديثالعلمنصرها قدالإسلام،دينفهومؤزرانصراال قتف تطاب
قرآنمعالعلمحقائق قاال ماتطاب ماتا لهفي ومظاهرهالكوننشأةعنقا

منوكشفجهة،منوالجيولوجياوالفلكوالأمطار،كالرياحالطبيعية،
العلوممجالاتمختلفشملومذهلمبهرقرآنيإعجازعنأخرىجهة

يا،كالفلـك ياوالجغراف يهوألُفـتالأجنة،وعلـموالجيولوج تبف ثيرة،ك ك
مختلففيمختصينكبارعلماءأيديعلىعلميةمؤسساتلهوأنُشئت

ولاوحده،الإسلامدينبهاختصالأمروهذا.والإنسانالطبيعةعلوم
تحملالمقدسةكتبهاإن؛بلالعالمأديانمنآخردينأيفيلهوجود

وأوهامومستحيلات،أباطيلمنفيهابمابطلانها،علىقطعيةأدلةبداخلها
ثيرةعلميةوأخطاء ينوبذلك.جداك فتيتب لهماوبطلانوزيفتها قا
.والأسطورةوالفلسفةبالدينالعلمعلاقةعنالسواح

خيرا سواحأوهاممنإن،وأ ماال لدينالأسطورةعنذكرهفي وا
مواقعهاعنالأسطورةتراجعتلقد}:قالأنهالحاضر،وقتنافيوالعلم

مة عات،فيالفكريـةللحيـاةكمركزالقدي متالمجتم والعلـومالفلسـفةوقا
خاصوبشكلميادينها،معظمعلىبالاستيلاءالطبيعيةوالعلومالإنسانية

للبرهــانمقولاتهــاإخضــاعيمكــنالــتيالموضــوعاتذاتالميــادينتلــك
تستطعلمالذيالقويالموقعذلكفيمتحصنةبقيتولكنهاوللاختبار،

لدين،وهوالآن،حتىدكيَّهالحديثةوالعقلالعلمدولة المساحةتلكفيا
وعلــىالــدحضعلــىعصــييَّةبقيــتالــتيالــدينأطروحــاتمــنالضــيقة
علىحريصةمازالتالعالمثقافاتشتىفياليومالقائمةفالأديان.الاختبار

وذلكما،حدإلىالإيحائيةطاقاتهاعلىحافظتالتيالتقليديةأساطيرها
مناحيشتىفيومؤثراًفاعلاًكانالذيالأسطوريالفكرنضوبرغم
.{القديمةالثقافاتحياة

ذلكوتفصيل.وأهواءوأوهاموباطل،حقفيهالسواحقولإن:أقول
علىوالعلماءالعوامبينموجودةتزالماوالحديثةالقديمةالأساطيرأنهو
القديمةبالأديانمُتحصنةأنهاكماوهي.قطعاثابتأمروهذاسواء،حدا
.بالعلمومتسترةالحديثةوالأديانوالمذاهببالفلسفاتمتحصنةأيضافهي

كلمتهمايقولالمالصريحوالعقلالصحيحالعلملأنليسذلكفيوالسبب
ـانفــي ـة،والفلســفاتوالمــذاهبالأديـ ـمالباطلـ ـاولـ وأوهامهــازيفهــايبُينـ

أيديعلىفعلاتمقدهذاوإنمانقدها؛فييدخلالمأنهماولاوأساطيرها،
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ماء طالبينالنزهاءالأحرارالعل حق؛ال كنلل ناسأنول اختلافعلىال
الباطلةوفلسفاتهمومذاهبهمعقائدهمعنالتخليرفضواالذينهمفئاتهم
.العلميةكلمتهقالفقدالصحيحالعلموأماومصالحهم،لأهوائهمإتباعا
قدالصريحوالعقلالصحيحالعلمأنهيالثابتةالحقائقمنفإنولذلك
علىالباطلة،بالاعتمادوالفلسفاتوالمذاهبالأديانكلوهدمّاودكّانقضا

.الفطريةوأدلتهاومسلماتهاالعقولوبدائهوالإنسانالطبيعةعلومحقائق
بالصبرفعليهالحقيقةعنالبحثوإخلاصبصدقيريدمنكلبأنعلما

لتزودوالتضحية نه؛بالعلموا مهالطريقسيجدفإ ومفتوحاواضحاأما
لتيوالأساطيروالضلالاتالأوهاممنليتخلص لكنوأفسدته؛أضلتها
أوهامهمعنوالتخليالحقإتباعمنالناسأكثريمنعانوالمصالحالأهواء

مصيرهويكونويُضلفيضل،الإنسانمأساةتكمنوهنا.وأساطيرهم
يمُكنالعلميوالحيادوالعقلالعلمبفضلبأنهعلما.والآخرةالدنياخسران

وستظهرالصحيح،للنقدفيخُضعوفروعه،بأصولهكان،مهمادينأينقد
ته، ناكانفإنحقيق قومسيصمدصحيحاكانوإن،سيسقطباطلادي وت

.صحتهعلىالقطعيةالأدلة

نضبقدنشطاحياكانالذيالأسطوريالفكرأنصحيحاليس:ثانيا
عنمنحرفاالإنسانداممايحدثولنيحدثلمفهذا.الحاضرعصرنافي
العلمباسمالحديثالعصرفيالإنسانفإنولذلك.والعلموالعقلالوحيعن

العلموباسم.القديمةوخرافاتهوأوهامهبأساطيرهيحتفظيزالماوالعقل
فأصبحنا.وبهتانازوراالعلمثوبألبسهاكثيرةحديثةأساطيراختلقأيضا
.بالعلممتسرةالعلميةالنظرياتفيوخرافاتوأوهاما،أساطيرنجداليوم
الانتخابووهمالعضوي،التطوربخرافةالعلماءمنطائفةقولمثلامنها

قولالطبيعي، كونبأنوال كونأنأولاشيء،مننفسهخلقال لقال خُ
بعلميدرسهامنالمزاعمهذهكل.الكونخلقتالطبيعةقوانينوأنصدفة،

وخرافاتأساطيرعنصميمهافيتختلفلاأنهاقطعاسيتأكدوموضوعية
.بالعلمتسترهارغمالقدماء

ما فاتالأساطيرحصريصحفلاكذلك،الأمرأنوب فيوالخرا
يان فة،الأد ماالمعرو قةوإن شرتزالماالأساطيرأنهيالحقي فيتنت

.لهالضيقبالمعنىوليسللدينالواسعبالمعنىالجديدةوالأديانالمذاهب
ديــن،والبهائيــةديــن،والقاديانيــة،ديــن،والعلمانيــةديــن،مثــلافالإلحــاد
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ـنوالماركســية ـذهوكــل.ديـ ـانهـ ـةالأديـ ـاالحديثـ ـالهـ ـاأوهامهـ وخرافاتهـ
دراســةفــيتخصصــواالــذينالمعاصــرينالبــاحثينوحــتىوأســاطيرها،

همجوانبه،أكثرفيوالوحيوالعقلللعلممخالفناقصبمنهجالأساطير
عبدخليلالأفستاومحققالسواح،كفراس،وأساطيرهمأوهامهملهمأيضا

خرافــةأكــبرأنوالحقيقــة.هــذاكتابنــافــيبينــاهكمــاوأمثالهمــاالــرحمن
هو.الإلحادهيالعلمأهلمنكثيربينالحاليعصرنافيراجتوأسطورة

العقلوعصيانها،ومخالفةالفطرةمعاندةعلىأساسايقومدينلأنهكذلك
.والأوهاموالظنونللأهواءإتباعاالعلمورفضوالوحي،

أوهامفيوقعالسواحفراسالباحثأنمنهيُستنجالفصل،لهذاوإنهاءً
لدينبنشأةتتعلقومتنوعة،كثيرةشواهدمنهاذكرناكثيرةوضلالات ا
.والعلموالفلسفةبالدينالأساطيروبعلاقةوتطورها،وبالأساطيرومكوناته،

ين نهمنهافتب لدينيدرسلمأ علميبمنهجوالعلموالفلسفةوالأساطيرا
ناقصذاتيبمنهجذلكدرسوإنماوالعلم،والوحيالعقلعلىقائمصحيح

منكبيراجانباأنالنتيجةفكانتللعلم،تعصبهمنأكثرللباطلمتعصب
.!!وأساطيروظنونوأهواءأوهامهووإنماشيء،فيالعلممنليسفكره
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الثانيالفصل
الزرادشتيةالديانةدراسةفيأوهام

الزرادشتيةلتاريخكمصدروأدبياتهبالأفستاالاحتجاج:الأولالوهم
ونبوةتوحيدديانةالزرادشتيةبأنالقول:الثانيالوهم
التوحيديةالدياناتأقدممنالزرادشتيةبأنالقول:الثالثالوهم

والحريةالشرمشكلةحلتالزرادشتيةبأنالقول:الرابعالوهم
.أخرىوأديانالإسلامفيأثرتالزرادشتيةبأنالزعم:الخامسالوهم

*****
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الزرادشتيةالديانةدراسةفيأوهام

فيالزرادشتيةالديانةدرسواالذينالمعاصرينالباحثينمنكثيروقع
ساطيروضلالاتأوهام ثيرةوأ لىفأوصلتهمومتنوعة،ك تائجإ فةن زائ

التفصــيل،مــنبشــيءأوهــامخمســةمنهــاجــدا،أذكروخطــيرةومتهافتــة
بتفيهاوأناقشهم أصولوتُهدممزاعمهموتنقضجهة؛منبطلانهاوأثُ

.أخرىجهةمنأساسهامنالزرادشتية

 :الزرادشتية لتاريخ كمصدر وأدبياته بالأفستا الاحتجاج :الأول الوهم
وأدبياتهالأفستابكتابالزرادشتيةفيكتبواالذينالباحثينأكثراحتج

،وتطوراًنشأة:المزعومالزرادشتيةبتاريخيتعلقفيمامقبولكمصدر
عليهبنواصحيحكدليلبهاحتجوام؛227سنةالساسانيةالدولةقيامإلى

فيــهوقعــواوَهــموهــوبصــحيح،ليــسهــذاومــوقفهم.ونتــائجهمأبحــاثهم
لىوأوصلهم تائجإ يانيتطلبذلكوتفصيل.خاطئةن نبب تاريخمنجا

وإظهارجهة؛منوالإسلاميالساسانيالعصرينفيوتطوراًنشأة:الأفستا
.أخرىجهةمنالزرادشتيةلتاريخكمصدرالعلميةللقيمةافتقاده

:الساسانيين عصر في مرة لأول الأفستا تدوين :أولا
بعضاولاالأفستاكتبزرادشتأنيثبتفلمأولا،بذلكيتعلقفيما

فيمرةأولكُتبأنهالثابتوإنماالساسانيين،قبلمكتوباكانولامنه،
ولوتدوينهتاريختحديدفيواخُتلف.{م637-227}الساسانيينعصر

القرنفيكتبفقيلفيه،دوُّنالذيالقرنفيحتىواختلفبلبالتقريب،
.الميلاديالسادسالقرنأو،الخامسأوالرابع،أوالثالث،

)بابكبنالأولأردشيرالساسانيالملكأنرُويذلكمقابلوفي
-الزرادشــتيينالمغــانطائفــةكهنــةكبــيرتنســرأمــر(م241–224
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وأجُيزتفجمعهاواحد،نصفيالمبعثرةالأفستانصوصبجمع-المجوس
.مقدساكتاباواعُتبرت

أخرىنصوصبإدخالأمرأردشيربنالأولشابورالملكأنوقيل
استمراروبسبب.الطبيعةوراءوماوالنجومبالطبتتعلقالأفستافي

(م379-309)الثانيشابورالملكأمرالزرادشتيينبينالدينيةالخلافات
حُددوهناك،"سفندانمهرآذربد"الكهنةكبيربرئاسةمقدسمجمعبعقد

.مقدسانصاواعتبروه–نسكا–كتابا21إلىوقسُم،الأفستيالنصنهائيا
راعيةالمغانطائفةمعوبالتعاونمتقطعة،فتراتفيتمتدوينهبأنعلما
.المجوسدين

إلىتعودنصوصولارواياتتصلنالمأنهإلىهناالإشارةوتجب
رواياتهووصلناالذيوإنما،الأفستاتدوينزمنتحددالساسانيينعصر

رواياتوهيذلك؛منجانباذكرتالإسلاميالعصرفيكتبتزرادشتية
كماصحتهاتثبتولمبظروفهاومتأثرةفيها،ومشكوكومُتهمةمتأخرة
أمامولسناواحتمالاتوظنياتتخميناتأمامأننايعنيوهذا.قريباسنبينه

عصرفيالأفستاتدوينزمنبدقةتحددأنيمُكنهاقطعيةولاثابتةمعطيات
جدا،خطيرةوتساؤلاتشكوكايُثيرجدا،غريباختلافوهوالساسانيين

رغمالأفستاتدوينوقرنتاريختحديدفيالاختلافذلكاخُتلفلماذا:منها
الساسانية،السلطةوأمروبتوجيهالاستقرار،فيهسادعصرفيظهرأنه

-الزرادشتية-المجوسيةعلىالمشرفينالمجوسكهانوتدوينوبإشراف
فياختلاقااخُتلقالأفستاأنذلكيعنيوهل!!.ساسان؟؟بنيعصرفي

عدةفترات لمالظروف،حسبمتبا بلأصوللهتكنو زمنفيولاق
ومعروفـامكتوبـاواحـداكتابـاكانلـوالأفسـتاأنشـكلا.الساسـانيين؟؟

زمنتحديدفياخُتلفلماالعلمأهلبينالأقلعلىأوالناسبينومتداولا
زمنتحديدفياختلفقدأخرىجهةمنوهوالاختلاف؛ذلككلكتابته
ته لفكماكتاب يدفياخُت لزمنتحد لذيا يهعاشا مزعومزرادشتف ال

أو،15أو،10أو،6:القرن:فيعاشأنهفقيلالكتاب،إليهوالمنسوب
زمنتحديدفييخُتلفأنيعُقلفهل!!!!!!.؟؟الملادقبلقرنا20،60

.!!الاختلاف؟؟ذلككلحياته
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أومكتوبةونصوصوثائقللأفستاكانتفهل،كذلكالأمرأنبما:ثانيا
بنيزمنكتابتهفيالمجوسكُهاناستعانوبهاالساسانيين،قبلشفوية

لهاستمرقد}:الأفستاأنباريندرجوفريالباحثزعم.ساسان؟ تناق
قرونشفهيا فراسالباحثوزعم.الساسانيينعصرفيدوُّنحتى،{ل

أنإلىشفهياالأجيالتناقلتهاالشفويةوأحاديثهزرادشتتعاليمأنالسواح
أجزاءتناقلواالفرسأنالباحثينبعضوزعم.الساسانيينزمنفيدوّنت
أواخرفيإلاالكتابةإلىيلجأوالملأنهم"بالسماعالقديمةأفستاالزندكتاب
.الميلادي"السادسالقرن

:"الإسلاميالعصرفيالمدونةالأفستاأدبياتمنكتابينفيورُوي
الذيهو-الساسانيةالدولةمؤسس–أردشيرالإمبراطورأن"م9/هـ3ق

المتفرقةنصوصهمنالأفستايجمعبأنتنسرالمجوسكهانكبيرأمر
.كتابفيويجمعهمنه،الناسيحفظهومماالمقدونيالأسكندرأحرقهبعدما

تناقلتهاأفستيةشفويةنصوصوجودعنهؤلاءقالهماكلإن:أقول
ورغباتوظنونتخميناتهوالساسانيينأيامالأفستاتدوينقبلالأجيال

يات لةيوُثقوهالمواجتهادات،وتمن لىتعودتاريخيةبأد قبلماعصرإ
الأفستاتدوينقبلماإلىترجعقديمةتاريخيةشواهدتوجدولاالساسانيين،

الزرادشتيونكتبهبمااستعانتشخصيةظنيةآراءهيوإنمازعمهم؛تثبت
همعن باسنبينهكماالإسلاميالعصرفيدين يصحلاآراءوهي.قري

ـاالاعتمــاد ـرلعــدمعليهـ ـةتوفـ ـدةالقديمــةالأدلـ ـا،المؤيـ مــراجعولأنلهـ
قدةومتأخرةجدا،ضعيفةالمتأخرةالزرادشتيين العلميةللموضوعيةوفا

.لاحقاسيتضحكماغالبا

يستخدموالملأنهمالأفستاتراثيدونوالمالفرُسبأنالقولأنكما
ويجبيصح،لازعم،هوالميلاديالسادسالقرنأواخرفيإلاالكتابة
للحقيقةمخالفلأنهفعلهيمُكنهماولاالمؤلفان،يفعلهلموهذاأولا،إثباته

مؤسساتوفيالمجوسكهانبينمنتشراكانالتدوينأنوهيالتاريخية،
علىالمشرفونهمالمجوسوكاندولتهم،وفيالساسانيينقبلالفرسدول

يةالحياة أمسفيكانواأنفسهموالكهانجهة،منفارسبلادفيالدين
جة لىالحا ثيراتدوينإ شاطهممنك لدينين سمحولاا تأخيروضعهمي
أنعلىشاهدوهذا.الميلاديالسادسالقرنأواخرإلىالتدويناستخدام
كتابفيالمجوسكهانلكتبهمبعثراأوشفوياموجوداكانلوالأفستا
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منيمنعهممانعيوجدولاإليه،الحاجةأمسفيلأنهمالساسانيينقبلواحد
الفرسدولفيقوينفوذ،ولهممُنظمةطائفةكانواوأنهمخاصةتدوينه،

أوشفويامروياكانلوالأفستاأنشكولا.لاحقاسنبينهكما،وشعوبهم
الساسانيين،عصرفيتدوينهتأخرلماساسان،بنيدولةقبلمبعثرامكتوبا

تلكاستغرقولاالكبير،الاختلافذلككتابتهزمنتحديدفياختلفولا
مدة صبححـتىالطويلـةال صرأواخـرفـيكبـيراواحـداكتابـايمُثـلأ الع

.الساساني

لاالأمرفإن،المُتأخرينّالزرادشتيينالكتابينفيوردلمابالنسبةأما
قالهمانقدفيقلناهماأيضاويردهالسابقون،الباحثونقالهعمايختلف
"بهفاشتهرتنسر،الكاهنكتبهكتاب:هماالكتابان:أيضاأقوللكني.هؤلاء
تاب سرك بنترجمه"تن غةإلـىالمقفـعا يةالل ثانيالقـرنفيالعرب ال

لىترُجمثمالهجري، غةإ قرنفيالفارسيةالل لثال الميلاديعشرالثا
مؤلفاتمن،الدينكردكتاب:والثاني.اليومإلىمفقودةالعربيةوالنسخة

يهوسنعود،-م9/هـ3ق"الإسلاميالعصرفيالزرادشتيين باإل .قري
الساسانيينقبلمازمنعنجدابعيدالكتابينفيوردماأنذلكمنواضح

ماإلىتعودتاريخيةشواهدتوجدولاجهة،مندولتهمتأسيسأياموعن
الكتابينأنكما.أخرىجهةمنذلكتؤيدمنهمقريبةولاالساسانيينقبل

كانالأنهمابهما،يوُثقلاالإسلاميالعصرفيالأفستاأدبياتمنوغيرهما
تاج يدةظروفن باجد ياتاجلمنوكُت قاذزرادشتيةغا الزرادشتيةلان

الظروفتلكفحالت،الفرسمعظمأسلمبعدماالانقراضمنوالزرادشتين
وأدخلواناحية،منوعلميةموضوعيةبطريقةلأدبياتهمهؤلاءكتابةدون
.أخرىناحيةمنكثيرةوأساطيروأكاذيبأباطيلفيها

الأفستاأنيثبتولميصحلمأنهالرواياتتلكقالتهممايتبينوبذلك
بلمكتوباولاشفهيامتداولاكان نهق سانيينزمنتدوي لم؛السا بتو يث

.ساسانبنيدولةقيامبعدإلاتدوينه

الأفستاكتابأنروتالمتأخرةالزرادشتيةالمراجعأنأيضاذلكومن
هذالكن.-م77-51:-الأولأولغاشالفرثيالملكعهدفيودوُّنجُمع

متأخرةالروايةتلكلأنتاريخيةروايةهومماأكثرزعمفهويثبت،لم
تاريخيشاهديوجدولا،الإسلاميالعصرفيالأفستاأدبياتضمنكتبت
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والمزاعمالزعمهذاينفيمماأنكما.العهدذلكإلى،ويعوديثبتهقديم
الكتابةأنهوالساسانية،الدولةقيامقبلدوُّنالأفستابأنقالتالتيالأخرى

معبدجدارفيالمنقوشة-م272-241–الساسانيالأوللشابورالعائدة}
ويميلبعد،دوُّنتقدتكنلمالأفستاانإلىتشير-رستمنقش"فيالنار

قاتمعظم لىالمختصينالث مدوّنالخطزمنإرجاعإ لىالأفستابهال إ
.{للميلادالسادسلعلهأوالرابعالقرنمنتصف

:ق)زرادشتأنبالمسعوديالمؤرخرواهماأيضاالمزاعمتلكومن
)المقدونيالأسكندروأن،الأفستابكتابجاء(مق60أو،10أو،6

بعضه،أحرقأو،.أحرقهفارسبلاداحتلعندما(مق323–356
يدركونولامثلها،إيرادعنيعجزونبلغةهذابكتابهم))قومهأتىوأنه
زرادشت،بهأتىماالكتابهذامنالموضعهذابعدوسنذكرمرادها،كنه
عشرأثنيفيالكتابهذاوكتبالتفسير،وتفسيرالتفسيرمنلهجعلوما
الشرائعمنذلكوغيرونهي،وأمرووعيد،وعدفيهبالذهب،مجلدألف

))الِاسكندرعهدإلىالكتابهذافيبماتعملالملوكتزلفلموالعبادات
الِاسكندرفأحرقدارا،بنلداراقتلهمنكانوما((مق323–356
.((الكتابهذابعض

لمالمسعوديفإنإسنادافأمامتنا،ولاإسنادايصحلاهذاقولهإن:أقول
أكثروبينهابينهأنمع،الحادثةمنقريبامصدراولاإسنادالروايتهيذكر

هذاروايةقبوليصحلاولهذا.المزعومزرادشتزمنمنذقرنا12من
ثمأولا،إسنادلهيكونأنيجبكهذافخبر.لهاأصللاروايةفهيحالها،

وخطيرهامخبرهووإنما،عادياخبراليسلأنه،يقُبللكيثانيايُصحح
لقجـدا نةبأصليتع شتيةالديا هذاالزراد قومأنيجـبو ينعلىي اليق

منتصحلافهيلهاإسنادلاالروايةتلكأنوبما.الأخبارمنوالصحيح
.نوعهكانمهماخبر،أيلصحةأساسيشرطهووالذي،الإسنادجهة

.صحيحاإسنادهيكونأنيجبمنهولنتيقن

وقد،الأفستابكتابجاءزرادشتبأنالقائلالروايةتلكمتنوأما
أحرقهدخلهافلمافارسلبلادالمقدونيالاسكندراحتلالقبلموجوداكان
:الآتيةالشواهدبدليليصحولايثبتلمفهو،بعضهأوكله
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بلاد(هـ425–484)هيرودوتاليونانيالمؤرخزارعندما:أولها
دينفسماهالإيرانييندينعنتكلمالميلادقبلالخامسالقرنفيفارس

كتابالهأنيذكرلملكنهخصائصهوأهموفروعهأصولهوذكرالفرس،
كتابلهيكنلمالفرسدينأنعلىيدلمما.آخراسملهولاالأفستااسمه

لمالأفستاأنيعنيوهذا.الكتابهذامثلللفرسكانولاعليه،يقوممُقدس
.الميلادقبلالخامسالقرنفيوجودلهيكن

دينسماهالإيرانييندينوصفعندماهيرودوتفإنثانيةجهةومن
فيوجودلهايكنلمأنهعلىأيضايدلمما.الزرادشتيةيسُمهولمالفرس
هيالزرادشتيةلأنأيضا،وجودلهيكنلمالأفستاأنيعنيوهذا،زمانه

.بهجاءتالتي

لهيذكرلمالفرسدينعنتكلمعندماهيرودوتإنثالثةجهةومن
هوأنهولا،إليهوينتمونيتبعونهالفرسأنقالولا،مؤسسههوشخصا
أشارولابعيد،منولاقريبمنزرادشتإلىأشارولادينهم،مؤسس

ليسالفرسدينمؤسسأنإلىيُشيروهذا.إليهالمنسوبةالزرادشتيةإلى
يكنلمأيضاالأفستاأنعلىيدلمما.إليهينتمونكانواولا،زرادشتهو
قرنفيوجودله خامسال بلال يلاد،ق ستالالأنهالم زرادشتدونأف

.والزرادشتية
وتكلمفارسبلادزارعندماهيرودوتالمؤرخأنمفاده:الثانيالشاهد

كانواأنهمبينهامنيذكرلموالحميدةالقبيحةوعاداتهمالفرسدينعن
لمأنهمصراحةذكربل،...-الأخت،البنت،الأم-بالمحارميتزوجون

بل.يستنكرونهكانواأنهمإلىوأشار،المحارمزواجيمُارسونيكونوا
وغيرهامصرفيوتوسعاتهقورشبنقمبيزالفرسملكعنتكلمعندما
شار لىأ نهإ لملهبأختينتزوجأ ينممارساهذايكنو فرسب علىال

مبرراتمنهموطلبالملكيينالقضاةواستشارذلكمنفتحرجالإطلاق
لمالإخوةزواجأنمنبالرغم)):هيرودوتفقال،ذلكلهفأوجدوالفعله
أشاروالأفستاكذلكالأمرأنوبما((.الإطلاقعلىالفرسعاداتمنيكن
فإنسابق،بحثفيبيناهكماالأسريالزواجوسماهبالمحارمالزواجإلى
الميلاد،قبلالخامسالقرنفيموجودايكنلمالأفستاكتابأنيعنيهذا
استنكروهوماالفرسبينمنتشراالمحارمزواجلكانموجوداكانلولأنه

.يحرمهلمالأفستاأنبحكم
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تبيحكانتالزرادشتيةأنوتاريخيادينياالثابتفمنأخرىجهةومن
الإسلاميةالقرونوفيالساسانيالعصرفيعليهوتحثالمحارمزواج

فرسبأنأكدهيرودتأنوبما.الأولى بزواجيأخذونيكونوالمال
يدلهذافإن،الميلادقبلالخامسالقرنفيإيرانزارعندماالمحارم

وبما.هيرودوتزمنإيرانفيوجودلهايكنلمالزرادشتيةأنعلى
لأنأيضــاوجــودلــهيكــنلــمالأفســتاأنيعــنيفهــذاكــذلك،أنهــاأن

لتيهيالزرادشتية الذيزرادشتبأنيقالفكيف.الأفستاأوجدتا
قبلالستينأوعشر،الخامسالعاشر،أوأو،السابعالقرنفيعاش

.!!؟؟والأفستابالزرادشتيةجاءالذيهوالميلاد
الذيالحقيقيالأفستابأنالزرادشتييناعترافإن:الثالثالشاهد

جمعهالذيالأفستاذلكهوالناسبينومعروفالواقعفيوجودلهكان
وتوجيهوإشرافبأمر-الزرادشتيةالمجوسيةكهان–المغانوكتبه

أنعلىصحيحشاهدهو،م224سنةدولتهمقيامعندالساسانيينمن
الأسكندرحرقحكايةوأن،الساسانيينقبلوجودلهيكنلمالأفستا

:الآتيةالمعطياتبدليل،تصحولاتثبتلمالمقدوني
معظمأنيعنيفهذا،الأفستابعضأحرقالرجلأنقلناإذا:منها

عندهمبماإكمالهإمكانهموفيالفرسأيديبينوكانيُحرقلمالأفستا
ناقصامعهالتعاملفيمكنهميكُمللموإنوحتى،ومحفوظات،نسُخمن

نهبحكم حرقلمأ نهي يلإلام كن.القل ياتلأنيصحلاهذال الروا
أعيدتقرونبعدإلاأخرىمرةيكُتبلمالأفستاأنتقولالساسانية

)الساسانيةالدولةفتولت،منهالمتبقيةوالشذراتالذكرياتمنكتابته
نهجمعه(م224-652 يهوالإشرافوتدوي متقطعة،فترتفيعل

الملكأنذلكمن.المجوسدينراعيةالمغانطائفةمعوبالتعاون
كبيرتنسرأمر(م241–224)بابكبنالأولأردشيرالساساني

فةكهنة فيالمبعثرةالأفستانصوصبجمعالزرادشتيينالمغانطائ
باواعُتبرتوأُجيزتفجمعهاواحد،نص انيعنيوهذا.مقدساكتا

.الحرقروايةحسبفقطبعضهوليسمعظمهأوكلهأُحرقالأفستا
يزالماكانأنهلوقرون6نحوبعدإلاالأفستايظهرلملماذاوإلا

زمنكتبواوماذاالزرادشتيةكهانجمعماذاو؟؟،تقريباكلهموجودا
باكلهموجودايزالماالأفستاكانلوالساسانيين أنوبما.؟؟تقري

الأفستاأنعلىهذادلالساسانيينزمنهؤلاءأيديعلىظهرالأفستا
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الأسكندرحرقهولاالميلادقبلالخامسالقرنفيوجودلهيكنلم
.المقدوني

أنجداالمُستبعدفمن،الأفستاكلأحرقالمقدونيبأنقلناإذاوأما
شكفلا،موجوداكانالكتابأنجدلافرضنالولأنه.نسُخهكليحرق

عندالكبرىالنارمعابدفيالأقلعلىكثيرةوأجزاءنُسخلهكانتأنه
لذينالمجوسيةعلماءكبار والمؤسساتالمعابدعلىيُشرفونكانواا

أنوبما.الساسانييندولةقيامإلىالميلادقبلالسابعالقرنمنذالدينية
.الكتابنُسخكليحرقأنالمقدونيالأسكندريستطيعفلاكذلكالأمر
ما نهوب بتمنأ خاالثا فرسأنتاري غيروالمال هميُ احتلعندمادين

الإشكانيةالدولةوزمندولتهأيامبهمتمسكينوبقوا،بلادهمالمقدوني
أنالفرسمنويستلزمبليتطلبهذافإن،الساسانيةالدولةقيامإلى

.أحرقهالمقدونيأنزعمواالذيكتابهمإنقاذإلىوسريعاجميعايهبوا
الساسانيينأنأخبرناأنهوبماحدث،أنهالتاريخيسجللمهذاأنوبما

يكنلمالأفستاأنعلىدامغدليلفهذاقرون6نحوبعدجمعوهالذينهم
.المقدونيالأسكندرأحرقهولاقبلهموجودله

خروبمعنى لو،آ ستاكانف قدونيوأحرقهوجودللأف سارعالم ل
ودينهملكتابهمإنقاذاوالخفيةالعلنيةالوسائلبكلكتابتهلإعادةالمجوس

ولا،ومعابدهموجماعتهمدينهمعلىمحافظينيظلواأنيعُقلفلا،
أسهلمباشرةانقاذهلأن،حرقهبعدمباشرةكتابهمإنقاذإلىيُسارعون

أنقبلورواياتهوأجزائهنسخهعلىالحصولوسهولةبهالعهدلقرب
سنة،20بعدولامباشرة،يحدثلمهذاأنوبما.الزمنويفُسدهاتضيع

هذادلقرون6نحوبعدإلايظهرولم،سنة300ولا،سنة50ولا
.أحرقهولاالأسكندرزمنوجودلهيكنلمالكتابأنعلى

الأسكندرغزومنقرون6نحوبعدإلايظهرلمالأفستاأنوبما
يجُمعلمفلماذاالرواية،تلكزعمحسبللأفستاوحرقهلإيرانالمقدوني
تأخرولماذا،!!؟؟عامأوشهوربعدالأقلعلىأوحرقه،بعدمباشرة

وأسهلأولىمباشرةحرقهبعدجمعهأليس،!!؟؟قرون6نحوجمعه
بعدجمعهوأليس،!!؟؟عامةوالفرسللمجوسوأحسنوأوثقوأضمن

يكنلمالكتابهذاأنعلىدامغدليلهوإليهأتباعهحاجةمعقرون6
..!!؟؟إيرانالمقدونياحتلعندماأصلاوجودله
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وصاحبهالأفستاوصفتالتيالمسعوديبروايةيتعلق:الرابعالشاهد
يةهذه.لهالمقدونيالأسكندروحرقزرادشت معطياتتضمنتالروا

لهيكنلمالمزعومالأفستاوكتاب،صحيحةغيربأنهانفسهاعلىتشهد
.فارسبلادالمقدونياحتلعندماولازرادشتزمنوجود

زرادشتبهجاءمعجزاكتاباكانالأفستابأنقالتالروايةتلكإنمنها
دونمنباطلزعموهذا.منهجزءأحرقالأفستاوأننبوته،علىكدليل

وحيايكونأنيستحيل-غيرهأفستاولا-أيدينابينالذيالأفستالأن،شك
ووثنية،وتعددشرككتابلأنهنبيا،كانبهجاءالذيولامعجزاولاإلهيا

ذكرنا،والمستحيلاتوالأخطاءوالأهواء،والأوهامبالأساطيرومملوء
نافيمنهاطرفا يعنيوهذا.ذلكتفصيلموضعهناوليسهذا،كتاب

كذلكالأمرأنوبما.ومتناإسناداالمسعوديروايةصحةعدمبالضرورة
نه ستاكتابأنعلىيدلفإ نبيزرادشتزمنوجودلهيكنلمالأف ال

المقدونيالأسكندراحتلعندماالميلادقبلالرابعالقرنفيولا،المزعوم
كانالأفستاأنوزعمهمالروايةتلكمختلقيأنالظاهرلكن.فارسبلاد
بدليلمعجزكتابهوالذيالكريمبالقرآنتأثرابذلكوصفوهمعجزاكتابا

حرفواعندمابذلكالأفستاوصفواإنهم.والتاريخوالواقعوالعلمالشرع
لتحقيقوأهلهبالإسلامتأثراالإسلاميالعصرفيوتراثهموكتابهمدينهم

يةمكاسب ناهكماودنيويةدين نافيبي نةالزرادشتيينتحريف:كتاب للديا
.الإسلاميالعصرفيالزرادشتية

عقلاينُكرماوتضمنت،خرافيةصبغةعليهاالروايةتلكأنومنها
ولا،خرافيكلامفهذامجلد،ألف12منيتكونكانالكتاببأنكقولها،

أنحديثاولاقديماالبشريةتاريخيشهدفلم.قبولهالغباءومنتصديقهيصح
.!!مجلدألف12منيتكونبهجاءأوكتاباألفالناسمنأحدا

هووإنما،بشرياعملايكنلمالحجمبذلكالأفستاإن:قيلإذاوأما
لىذلكنسبةإن:فأقول.إلهيتنزيل ناكمايصحلاالبشرإ ،أعلاهقل

الإلهية،الحكمةفيطعنهوبهالقوللأن.أيضايصحلااللهإلىونسبته
،مجلدالف12منيتكونكتاباعبادهعلىاللهينُزّلأنالحكمةمنفليس

العملية،الناحيةمنممكنغيرفهذاوتطبيقه،وتدبره،بقراءتهويأمرهم
.عليهمإنزالهمنفائدةبهم،ولارحمةلالهموعقابا،عليهمثقيلحملوهو



59

ما عالىاللهأنوب بادهورحيم،يعبثولاحكيمت بهوينزل،بع نوراكت
منكتاباأنزلاللهبأنالقوليصحفلاالعصر،لااليسرلهمويريد،وهداية

بهجاءولا،إلهياكتاباليسالأفستاأنأيضايعنيمما.مجلدألف12
بلادالمقدونيالأسكندراحتلعندماوجودلهكانولاالمزعومزرادشت

.الفرس

زرادشتبهجاءالذيالأفستاأنزعمتالروايةتلكأنأيضاومنها
مرادكنهإدراكعنعاجزينكانواقومهأنالمُعجزةصفاتهمنالمزعوم

يستحيللأنهالرواية،تلكصحةعدمعلىدامغدليلهوالزعموهذا.لغته
أوامرهيدركواأنولايفهموهأنيمُكنهملاقومعلىكتاباتعالىاللهينزلأن

الحكمةوعدمبالعبثللهاتهامهوبذلكالقولأنكما.مراميهوكنهوحِكمه
ولاباطلهذاأنوبما.وغاياتهاالرسالةلمبدأتعطيلهوبلأفعاله،في

وعلىالرواية،تلكصحةعدمعلىيدلفإنه،تعالىاللهإلىنسبتهيصح
.المقدونيالأسكندرزمنولازرادشتزمنوجودلهيكنلمالأفستاأن

ولازرادشتيينالفرسيسملمالكريمالقرآنأنمفاده:الخامسالشاهد
:هوواحدة،مرةالجامعباسمهمذكرهموإنمامزدكيين،ولا،مانويين

ـيالمجــوس ـهفـ ):تعــالىقولـ ابِئِينَهَادوُاوَاليَّذِينَآمَنوُااليَّذِينَإنِيَّ) وَالصيَّ
َإنِيَّأشَْرَكُواوَاليَّذِينَوَالْمَجُوسَوَالنيَّصَارَى َإنِيَّالْقِياَمَةِيوَْمَبيَْنهَُمْيفَْصِلُيَّ يَّ

بوضوحيعنيإنه؟،ذلكيعنيفماذا.((17:الحج)شَهِيدٌشَيْءٍكُلِّعَلىَ
لتيبأصولهاالمجوسيةهيوديانتهممجوس،كلهمهؤلاءأن تجمعهم،ا

.مُزدكيونولا،مانويونولا،زرادشتيونلامجوسالأصلفيوأنهم
لملكنه،الساسانيينزمنالمُتأخرةعصورهمفيبينهمحدثانقسامهموأن

زرادشتيايكنلمالأصلفيدينهمأنأيضاويعني.المجوسيةمنيُخرجهم
باسمهمبالزرادشتيينتعالىاللهلسماهمكذلككانفلو،زرادشتأسسهولا

ولاحقيقتهمعنيُعبرلاباسموتسميتهماسمهمتغييريصحفلاالأصلي،
أنهمعلىهذادلالمجوسسماهمتعالىاللهأنوبما.الصحيحالتاريخعن
مازرادشتيينيكونوالم قونظهورهممنذمجوساكانواوإن نةيعتن الديا

أنوبما.المزعومالنبيزرادشتهودينهممؤسسكانولاالمجوسية،
ولالدينهولاكنبيلزرادشتوجودلاأنهعلىيدلنافالقرآنكذلكالأمر
به يه،المنسوبالأفستالكتا لمإل قرنفيوجودلهيكنف بلالخامسال ق
.بعدهولاقبلهولاالميلاد
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الكتابأهلمصيرعنتكلمعندماالكريمالقرآنإن:السادسالشاهد
كانواالذينالكتابأهلبينفرّقفإنهوأهله،الإسلامظهربعدماالقيامةيوم
كانواوالذين،والسلامالصلاةعليهماومحمدعيسىبينالفترةزمنفي
بهــموألحــقالإســلامديــنعليهــمفأوجــبوانتشــارهالإســلامظهــوربعــد

ـيوالمجــوسالمشــركين ـهفـ ـالىقولـ هَادوُاوَاليَّذِينَآمَنوُااليَّذِينَإنِيَّ}:تعـ
ابِئِينَ َإنِيَّأشَْرَكُواوَاليَّذِينَوَالْمَجُوسَوَالنيَّصَارَىوَالصيَّ يوَْمَبيَْنهَُمْيفَْصِلُيَّ

َإنِيَّالْقِياَمَةِ أهلعنتكلمعندمالكنه.{[17:الحج]شَهِيدٌشَيْءٍكُلِّعَلىَيَّ
وَاليَّذِينَآمَنوُاْاليَّذِينَإنِيَّ}فقالالكتابأهلثمبالمؤمنينبدأالفترةزمنالكتاب
ابِئِينَوَالنيَّصَارَىهَادوُاْ ِآمَنَمَنْوَالصيَّ يَّ ًوَعَمِلَالآخِرِوَالْيوَْمِبِا فلَهَُمْصَالِحا

واضح.{[62:البقرة]يحَْزَنوُنَهُمْوَلاَعَليَْهِمْخَوْفٌوَلاَرَبِّهِمْعِندَأجَْرُهُمْ
عالىاللهأنالآيةمن هود،ثمالمسلمين،ذكرت والصابئةوالنصارىالي

الآخر،واليومبالله،الإيمانشريطةالقيامةيوموالفوزبالأجرووعدهم
يوجدولافلاحهم،وشروطكلهمالكتابأهلهمهؤلاء.الصالحوالعمل

.مثلاالصابئةإلىبالمقارنةدينهموقدِمعددهمكثرةرغمالمجوسبينهممن
ولاالأحد،الواحدباللهيؤمنونكانواولاكتاب،أهلليسوالأنهميذكرهملم

زرادشتفلاكذلك،الأمرأنوبما.كتابلهولانبيا،المزعومنبيهمكان
احرقهولامقدس،بكتابجاءولانبيا،كانوجود،ولالهالمزعومالنبي

.المقدونيالاسكندر
الهنــودأنعلــىوالدينيــةالتاريخيــةالشــواهددلــت:الســابعالشــاهد

فيدينهمفإن-الآريالجنس–واحدالعرقيأصلهمأنكماوالإيرانيين
ولذلك.-مزداللإلهنسبة–المزديةالديانةهوأيضا،واحداكانالأصل

شابهت ساطيرت نودأ يةاله يدافيالموجودةالدين ساطيرمعالف فرسأ ال
ووقــائعوالشــرالخــيروقِوىالآلهـةأســماء،وفــيالأفســتافــيالموجــودة
منوحياليسالأفستاأنيعتقدونالهندعلماءجعلت))درجةإلىحوادثهم

معظماتفق))وقد((.الهنديةالفيدامنمأخوذبل،مزداأهورا:عند
وارونا"هوالأكبرالأهوراالإيرانيينعند–الحكيم-مزداأنعلىالعلماء
سمهالإيرانيونيحفـظولـم"القـديم ماالأصلي،ا يةأنك قدمالمزد منأ

التيوالشواهدالمعطيات،تلكعلىبناء؟؟،هذايعنيفماذا((.الزرادشتية
قبلالخامسالقرنفيوجودلهيكنلمالأفستاأنبينتفإنهاهناأوردناها
منالقدماءأنهوالأول:جداوخطيرةهامةأمورثلاثةيعنيوهذاالميلاد،
بالإلهالاعتقادعلىتقومالمزدية،الديانةهو،واحددينهموالفرسالهنود

الديانةهوأنهبماالفرسدينإن:والثاني.الأخرىالآلهةمع،أهورامزدا
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زرادشتأسسهولابالزرادشتية،يُعرفيكنلمأنهيعنيفهذاالمزدية،
فارس،بلادهيرودوتزارعندماوجودللزرادشتيةكان،ولاالمزعوم

لمالأفستاأنبالضرورةيعنيوهذا.الزرادشتيةلاالفرسدينسماهولهذا
.أيضاوجودلهيكن

الدولــةقيـامعنـدالمجــوسالكُهـانأنمفــاده:-الثالـث-الأخـيرالأمـر
اختلقواالذينهممنهم،وتشجيعوبرعايةالساسانيينمعوتحالفهمالساسانية

أدخلواثمأساسا،المجوسيةديانتهمعلىأساساأقاموهاالزرادشتية،الديانة
الفرعونيــة،كالديانــة،أخــرىأديــانمــنأخــرىوتشــريعاتعقائــدفيهــا

جديدةديانةبذلكفكونوا.والمزديةوالنصرانية،والهندوسية،واليهودية،
لىونسبوهاالزرادشتية،سموها نبيزرادشتإ ذلكبعدثم.المزعومال

.الجديدةديانتهموشريعةعقائدوضمنوهالأفستاكتبوا
:متىّ)مرةمنأكثرللمجوسذكروردمتىإنجيلفي:الثامنالشاهد

منالثانيالنصففيموجوداكانالإنجيلهذاأنوبما((.2/1-16-
كانواخاصةوكهنتهمعامةالفرُسأنعلىيدلفهذا.الميلاديالأولالقرن

تكـنلــمالرزدشــتيةأنعلــىويشــهد.بالزرادشــتيينلابــالمجوسيعُـرفون
ظهرتالساسانيةالدولةأنوبما.الزمنذلكفيأتباعلهاكانولاظهرت

الديانةهذهأنعلىيدلفهذا،لهاديناالزرادشتيةوتبنتم227سنةفي
دينعدلواالذينالمجوسوالمغانالساسانيينصنيعةهيوأتباعهابكتابها

ظهــرتأيــدهموعلــى،ثنويــاوأبقــوهواســماوكتابــامضــموناالمجــوس
وجودلهيكنلمالأفستاوأنجهة،منالمجوسلدينوريثةالزرادشتية

.أخرىجهةمنموجودةتكنلمالزرادشتيةأنبحكم

قيامقبلموجوداكانالأفستابأنالزعمينفيمماإن:التاسعالشاهد
–الساســانيالأوللشــابورالعائــدة}الكتابــةأنهــوالساســانية،الدولــة

انإلىتشير-رستمنقش"فيالنارمعبدجدارفيالمنقوشة-م241-272
إرجاعإلىالمختصينالثقاتمعظمويميلبعد،دوُّنتقدتكنلمالأفستا

السادسلعلهأوالرابعالقرنمنتصفإلىالأفستابهالمدوّنالخطزمن
لأولوظهركُتبالأفستاكتابأنيعنيجداقويماديدليلوهذا.{للميلاد

حرقحكايةينقضوهذاقبلهم،وجودلهيكنولمالساسانيينعصرفيمرة
.أساسهامنلهالأسكندر
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للعالمالأفستاحرقحكايةمنعلميموقففييتمثل:العاشرالشاهد
الاسكندرحرقحكايةأنذكرباقر،طهالقديمالتاريخفيالمختصالعراقي
الثنويةالديانةعنيذُكرومما}:فقالأسطورةإلاهيوماباطلةللأفستا
قةبالمآثر بتعاليمالخاصالمقدسالكتابأيالأفستا،تدوينبزمنالمتعل

لةالأسطورةذلكفمن،زراوستر هذاأحرقالكبيرالاسكندربأنالقائ
لذيالكتاب لذهبمنبحروفالجلدمنرقألفعلىمدوناوجدها ،ا

مُختص،مؤرخمندامغةعلميةشهادةهذاوقوله.{أسطورةمجردوهذه
لتيالكثيرةالشواهدتؤيدها الأسكندرحرقلحكايةنقضنافيأوردناهاا
.للأفستا

عدمالسابقةبالشواهدبيناأنهبما:-عشرالحادي-الأخيرالشاهد
الأسكندرفأحرقهزرادشتبهجاءالأفستابأنالزرادشتيينقولصحة

قدوني قرنفيالم لرابعال بلا ما.الميلادق نهوب ناأ ظهورأولأنذكر
النبيزرادشتأنلاحقاسنبينأنهوبما.الساسانيةالدولةفيكانللأفستا

يكنلمالزرادشتيةالديانةوأنله،وجودولاخرافيشخصهوالمزعوم
مُختلقكتابالأفستاأنيعنيذلككلفإن؛الساسانيينقبلوجودله

عصرإلىولا،المزعومزرادشتزمنإلىيرُجعهلهأصلولاومُلفق
فرثيينولاالاخمينيين لذينال قهكتابهووإنماالساسانيين،سبقواا اختل

.منهموبتشجيعالساسانيينعصرفيالمجوسعلماء

نصوصاالميلاديالرابعالقرنفيبالأفستاألحقواالزرادشتيينأنوبما
العملبهذاالكتابفاكتملالطبيعة،وراءوماوالنجومبالطبتتعلقكثيرة

كتابهمحرفواالزرادشتيينأنالصحيحةبالأدلةأثبتناأنهوبما.التحريفي
والرابعالثالثالقرنينفيوبالأخصالإسلامي،العصرفيوتراثهمودينهم

،جهةمنإسلاميةوتشريعاتومفاهيمبأصولدينهمفطعّمواالهجريين؛
فإنه.أخرىجهةمنالربعإلامنهيبقفلمالأفستامعظممنوتخلصوا

لاإنهالأول،:جداوخطيرةهامةأساسيةأمورثلاثةذلككلمنيتبين
كانأنهثبَتُولا،المزعومالنبيزرادشتإلىالأفستاكتابنسبةيصح

الأسكندراحتلعندماالميلادقبلالرابعالقرنفيولازمانهفيموجودا
.أحرقههوولاإيران،المقدوني
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الــذينهــموالساســانيونالمجــوسالمغــانهــؤلاءإن:الثــانيالأمــر
المجوسدينووَرّثوها،وأتباعهاواسمهابكتابهاالزرادشتيةالديانةاختلقوا

هاوأدخلـوا، منالفـرسديـنمنجانبـاأيضـافي سـبقتأخــرىأديـانو
الذينهمفهؤلاء.الزرادشتيةالمجوسية:تسمىأنيجبالتيالزرادشتية

.وديانتهالأفستاأوجدوا

مروياتهم،فيولاالزرادشتيينفينثقأنيصحلاإنه:الثالثوالأمر
نالأنه لةبعشراتأثبت يدين،لا،موضوعيينيكونوالمأنهمالأد ولامحا

العصــرينفــيوأدبياتــهالأفســتافــيالزرادشــتيةعــنكتبــوهفيمــانزهــاء
بشكلوالاختلاقالتحريفمارسوافقد.بعدهماوماوالإسلاميالساساني

الأفستااختلقواأنهمحتىلدينهمانتصاراوتعمدإصرارسابقوعنواسع
حرفواالقومأننتذكرأنويكفي.ومصالحهمدينهمأجلمنمراراوحرفوه

منعندهممماكبيراجانبافأخذواالإسلامي،العصرفيرهيببشكلدينهم
عنذلكوأخفواوبهتانا،زورابدينهموألحقوهالإسلاميوالفكرالإسلام

أهلفالقوم.الكتابأهلومنموحدونبأنهموتظاهرواوغيرهم،المسلمين
فيوموضوعيةحيادأهلمنوليسوا،وتدليس،وتلبيسوتلفيقتحريف

تحقيقهابعدإلاومروياتهمأقوالهمنصدقلاأنعلينايفرضوهذا.شيء
.خارجهامنصحيحةبأدلةإلانقبلهاولاونقدها،

الساسانيينقبلوجودلهكانالأفستاأنيثبتلمأنهبجلاءيتبينوبذلك
أنهوالصحيحالثابتوإنماالمقدوني؛الأسكندرأحرقهولاكتابيا،ولاشفهيا
منالساسانيةالدولةفيالمجوسكهانأيديعلىمرةلأولظهركتاب
أوردهفيماحجةهوولابهالاحتجاجيصحلاأخرىجهةمنوانهجهة؛

بأدلةإلاتقُبللامزاعمهيوإنماالساسانيين،قبلماإلىترجعرواياتمن
.واهمفهوالتاريخفيبهيحتجومنالأفستا،خارجمنصحيحة

لهكانولاأصوللهتكنلمالأفستاكتابأنبيناانهمنالرغمعلى:ثالثا
المزعوم؛النبيزرادشتكتبهولاكتابة،ولاشفهياالساسانيينقبلوجود

ثيرافإن باحثينمنك منقديماصغيراجزءاأنزعمواالمعاصرينال
منأنهاالراجحأوزرادشت،أقوالمنهي-أناشيد–بالغاتايعُرفالأفستا
تقييمهافيبالغوبعضهمإليه،نسبوهاأمورفياعتمدواوعليهاكلامه،
.؟؟صحيحهذازعمهم؟،وهلوأدلتهمآراؤهمتتمثلففيما.ومدحها
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مفرقانشيدا17عددهازرادشتإلىمنسوبةأناشيدهيالغاتاإن:أقول
24:الياسناكلماتعددومجموعالأفستا،كتابمنالياسناجزءضمن

.الأفستامُحققذكرهماحسبالغاتامنكلمة7600بينهامنكلمة،ألف

ذكرباريندر،جوفريالباحثفمنهم،وآرائهمالباحثينهؤلاءعنوأما
وزعمالفيدية،باللغةصلةذاتقديمةمحليةبلغةمكتوبةالغاتاأناشيدأن

لتيالوحيدةهي}أنها ناا وفكرحياةعنبالثقةالجديرةالمعلوماتتعطي
.{زرادشت

فيثمينةجوهرةبأنهاالغاتاالرحمنعبدخليلالأفستامحققووصف
السواحفراسووصفها.ديانتهأرستالتيزرادشتأناشيدوهي،الياسنا

فيالمغرقة}لهجتهامنويُستدلالزرادشتي،الدينجوهرحفظتبأنها
عبرجوهريتعديليمسهاأندونالأصليشكلهافيحُفظتقدأنهاالقِدم

الغاتاأناشيدأنوزعم.{التدوينعصرسبقمماالطويلالشفويالتداول
.بنفسهزرادشتوضعها

يليوجدولا،وأوهامورغباتوادعاءاتمزاعمهيالأقوالتلك دل
حد هاصحيحوا لةهؤلاءأورد،ولايرُجّحها،أويثُبُت يةوشواهدأد علم

ً.تؤيدها :الآتيةوالأدلةالمعطياتأوردلهاونقضا
فيلغاياتالغاتاعلىالثناءفيجدابالغواالباحثينهؤلاءإن:أولها
وكأنهابذلكوصفوهاوقد.عليهاحكمهمفيمُنصفينيكونواولمنفوسهم،

تكونأنيمُكنولاأبدا،كذلكليستأنها،والحقيقةبثمنيقُدرلاعلميكنز
وضلالات،،وشركياتوظنونأوهاممعظمهافيالغاتاأنوالحقيقة.كذلك

ساطير كادولاومستحيلات،وأ جدن هان كرةفي حدةف جديرةصحيحةوا
مام، كنولابالاهت تاتكونأنيمُ ها،وحياالغا ياكلاماولاإلي ولا،علم

يلابداخلهاتحوي هايثبتواحداصحيحادل نبيزرادشتكلاممنأن ال
هذاووصفنا.صحيحةقديمةتاريخيةحوادثتتضمنأنها،ولاالمزعوم

مبحثفيإليهسأعودلكني،تفصيلههناليسصحيحوصفهوللغاتا
.قلتهماتؤكدمنهانصوصاوأذكرالكتاب،هذامنلاحق

لدليل نهبما:الثانيا ناأنسبقأ نهبي كانالأفستاكتابأنيثبتلمأ
منليستالغاتاأنفبالضرورةمنه،جزءوالغاتا،الساسانيينقبلموجودا

إلابزرادشتوتلُحق،هذاحكمنامنتخُرجأنيمُكنولا.زرادشتكلام
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ليستالأدلةهذهأنوبما.الأفستاخارجمنصحيحةعلميةأدلةتوفرتإذا
تا،الموجودهووخلافها،متوفرة النبيزرادشتكلاممنليستفالغا

.بصحيحةليستالباحثينهؤلاءومزاعمالمزعوم،

تاريخيكشخصالنبيزرادشتوجوديقينايثبتلمأنهبما:الثالثالدليل
الأمرهذاسنناقشأنناوبما.قائمةوجودهحولالشكوكتزالوماحقيقي،

ولابلوجدوه،يثبتلمالمزعومالنبيزرادشتأنمنهوسيتبينلاحقا
مُختلقةوحيهمنأنهاعلىإليهالمنسوبةالغاتافأناشيدأصلالهوجود
سبت يهن ما.وخداعاوغشاكذباإل يداتكذلك،الأمرأنوب هؤلاءفتأك

بصحيحةليستالمزعومووحيهزرادشتأقوالمنالغاتابأنالباحثين
.أصلاعلميةباجتهاداتوليستورغباتأوهامإلاهيوما

لغةأنهابدعوىالغاتابلغةالباحثينهؤلاءاستدلالإن:الرابعالدليل
استدلالهوأقواله؛منوإنهازرادشتزمنإلىترجعالقِدمفيموغلة

ولا،راجحولاقطعيبدليلإثباتهيمُكنولا،يصحولابلجدا،ضعيف
الأمرأنوبما.زرادشتإلىالغاتانسبةلإثباتصحيحااستدلالايكونأن

ليثبتوإنماالغاتا،لغةقدِمبدعوىإثباتهيمُكنلاهؤلاءزعمفإنكذلك،
يعودمكتوبنصأوأثري،شاهدمنصحيحتاريخيدليليوجدأنيجب

اليومإلىيتوفرلمهذاأنوبما؛منهالقريبةأوالمزعومزرادشتزمنإلى
تخالفالتيالشواهدمقابل،والأفستاوالغاتازرادشتبتاريخيتعلقفيما
-القِدمفيموغلةانهاقيلالتي-الغاتالغةشاهديكونأنيمُكنلافإنه؛ذلك
لا.زرادشتكلاممنالغاتاكونعلىراجحاولاصحيحا،ولاقطعيادليلا
المجوسكهانبهاكَتبقدقديمةبأنهاالموصوفةاللغةهذهلأنذلكيمُكن
هذهأنقطعايعنيوهذاالأفستا،دونواعندماالساسانيينعصرفيالغاتا
فارسبلادفيومتداولةمعروفةلغةكانتفقدبقدمهاسلمناوإنحتىاللغة

ها،منجهةفيأو نتالأقلعلـىأوجهات غةكا فةل هانلـدىمعرو ك
يصحولايعرفونها،وهمالغاتابهافكتبوامنقرضة،لغةتكنولمالمجوس،

قلولا هاأنيعُ هايكتبو همب هاو مامفنحـن.ويجهلون غةأ نتل مةكا قدي
فهلالغاتا؟كُتبتوبهامنهم،قلةعندأوالناسمنكثيرلديحيةواستمرت

هيكلا،وألفكلاالمزعوم؟،النبيزرادشتكلاممنأنهاعلىدليلهذا
،زرادشتكلاممنكونهايثبتصحيحدليلأيتحمللالأنهاكذلكليست
علىمعروفةكانتوإنمامنقرضة،تكنلملكنهاقديمةأنهاصدقناإنفهي
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لهجةمنهافارسيةلهجاتبعدةالأفستافكتبواالمجوس،كهانلدىالأقل
وفيجماعياالأفستاودوّنوا،يعرفونهاكانواأنهمبحكمذلكفعلواالغاتا؛
لاالغاتالهجةفدليل.الفرسلهحاتمنلهجةمنوبأكثرمتباعدةفترات
أنهاولازرادشت،أقوالمنالغاتاأناشيدأنيثُبتدليلايكونأنيمُكن
ذلكوإنماخرافيا،لاحقيقياشخصاكانالمزعومالنبيزرادشتأنتثُبت

معروفةماتزالكانتالتيالقديمةالغاتابلغةكتبتأنهافقطيثبتالدليل
أو،مُبيتةلغاياتالغاتابلهجةكتبوهاالأقل،علىالمجوسبينومتداولة

.ذلكلغير

أقوالمنهيالغاتاأناشيدبأنالباحثينهؤلاءزعمإن:الخامسالدليل
جداضعيفاستدلالهو،القِدمفيموغلةبلغةكتبتأنهابدعوىزرادشت

ميمبررلـهولا،يصحولا يدهعل يس.يؤ هانأنثبتُلأنهكذلكل ك
كتبوهوإنماواحدة،فارسيةبلهجةيكتبوهلمالأفستاكتبواعندماالمجوس

ليسكتابتهلهجاتتعددأنيعنيوهذا.الفرسلهجاتمنلهجةمنبأكثر
لهجاتبعدهكتبوهأنهميعنيوإنماأخرى،دونمنهنصوصقدِمعلىدليلا
كثيرةأخرىنصوصاأنأيضاهؤلاءزعمينفيومما.الفرسلهجاتمن
منســوبةكثــيرةأقــوالاأيضــاتضــمنتالأفســتامــنوالياشــتاالياســنامــن

فيالمرويةالأخرىأقوالهعنتختلفلاوغيرهمازداأهورامعلزرادشت
:الحصرلاالتمثيلبابمنمثلامنهامعنى،ولالفظاالغاتا

والشرالخيرإلهيبوجودالشركاقرتالتيالغاتافيالأفستاأقوالفمن
الطيبة،:منهماكلطبيعةعنالتوأمانالروحانأعلنتالبدءمنذ)):قوله

يعرف.والأفعالالكلماتوكذلكطاهر،غيروفكرطاهر،فكر،والشريرة
...((.الأشراريعرفهاولا،بهاالمصرّحتلكبينالفرقالطيبونالحكماء

قابأنهماالروحينّإلىأشارثم عنتكلمذلكوبعد،والأجسامالحياةخل
عندماالأولىالمرةفي)):فقالومخلوقاتهمزداأهوراوهيالطيبةالروح
ظهرتالشركانفحيث.العالميتضمنهماوكل،والأجسامالحياةخلقتا

الروحإلىأشارثم((.دائماالخيرةالروحرافقتفقدالقداسةوأما.النجاسة
الشريرةالروحواختارت)):فقالومنهجهاواعمالها–أهريمن-الشريرة
الســماءفـيتســكنالــتيالخــيرةالــروحوأمـا،المدنســةالأعمـاللنفســها

((.6-30/3الياسنا–...الطاهرةالأعمالفاختارتالراسخة
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عانيتلـك صطلحاتوالأسـماءوالشـركياتالم وروحهابنفسـهاوالم
العالمالروحانخلقتعندما)):قولهمنهاالغاتا،خارجالأفستافينجدها

لروح، بة،ا لروحالطي الياسناوفي-((.13/76:الياشتا–الشريرةوا
وأنصر،أسرع،أنشط،أشد،أقوى))كانزرادشتأنمفادهاعبارة

-فايوالإلهلسانعلىالياشتاوفي-((.9/15الياسنا.-الروحينّمخلوقات
والثانيالطيب،الروحخلقهامخلوقاتهلهالأول:عالمَانَيوجدأنه–رام
-.15/43،44:الياشتا-الشريرالروحخلقهامخلوقاتهله

لكمنواضح واحدمصدرمنأنها-جداكثيروغيرها–الشواهدت
منبأكثردفتيهبينالأفستاجمعهاالتعبيرفيوأساليبهاومعانيهابألفاظها

عنالساسانييندولةفيالمجوسكهانبهادوّنهالفرسلهجاتمنلهجة
طبقاتهماختلافعلىالفرسبينقبولاليجدربمانفوسهمفيلغاياتقصد

تزالماكانتقديمةبلغةالغاتاكتابةأندليلناوخلاصة.لهجاتهموتباين
كنلامسـتعملة كونأنيمُ هاعلـىدليـلات النـبيزرادشـتاقـوالمنأن
.الزعمذلكعلىكدليلأصلابهاالاستشهاديصحولاالمزعوم،

زرادشت،أقوالمنليستالغاتاأناشيدأنالأدلةتلكمنيتبينوبذلك
مرةلأولالمجوسكهانكتبهالذيالأفستاأجزاءباقيعنتختلفلاوهي

يحُتجأنيصحولاجهة؛منسابقةأصوللهتكنولمالساسانييندولةفي
رواياتهوأنثانية؛جهةمنعنهاالكبيرلبعدهتدوينهسبقتحوادثعلىبه

خارجهامنالأدلةقامتإذاإلاتصُدقولابهايحُتجولامُعلقةمزاعمتبقى
فيماالباحثينهؤلاءمزاعمأنيعنيذلكوكل.ثالثةجهةمنصحتهاعلى
.نفوسهمفيلغاياتبهاتعلقواورغباتأوهامإلاهيماالغاتاعنقالوه
نهكذلك،الأمرأنوبما بينتأثيرحدوثبسببتشابهوجودثبَتُإنفإ

الزرادشتيةأنشكفلا،والنصرانيةكاليهوديةأخرىوأديانالزرادشتية
تلكعنمتأخرةوهيالزرادشتيةمنأسبقأنهابحكمبهاتأثرتالتيهي

.وأدبياتهالأفستاوليدةالأديان،

:الإسلامي العصر في أدبياته وكتابة الأفستا تدوين اعادة:ثانيا
سنةنحوالساسانيةالدولةوأسقطوافارسبلادالمسلمونفتحعندما

فرسبدأ،م،637/هـ15 ناقفيالمجوسال ماتدريجيا،الإسلاماعت فل
تقريبا،الإسلاماعتنقواقدالفرسمعظمكانالهجريالثانيالقرنانتهى
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فكريانشاطاوأظهرتالزرادشتية،بالمجوسيةمُتمسكةمنهمطائفةوبقيت
بهاالمحيطةالظروفمعوتماشياوكيانهادينهاعلىحفاظاواضحاودعويا

البدايةفيالنشاطذلكتزعمت،بعدهوماالهجريالثانيالقرنأواسطفي
الزرادشــتيالمجســويالكــاهنمؤسســهاإلــىنســبةالبهافريديــةالحركــة
مقتلبعدأتباعهابينوالدعويالفكرينشاطهافياستمرتوقد.بهافريد
تدوينأعادتأنهابهقامتممافكان،هـ132سنةنحوبهافريدزعيمها

الأفستابأدبياتعُرفتجديدة،زرادشتيةمجوسيةكتباوكتبتالأفستاكتاب
منإسلاميةوتشريعاتعقائدومؤلفاتهاالزرادشتيةفيوأدخلتجهة،من

خرىجهة ما.أ لكتفاصيلهيف يةت لواوهل؟العمل لكفع قةذ بطري
يةموضوعية يةأمللعلـمانتصارحياد ماذا.؟أخـرىلغا هـؤلاءقامول

وعلىعليهمآثارهاهيوما؟،أصلاالحركةبتلكالزرادشتيونالمجوس
.؟غيرهم

-نسكا-كتابا21منيتكونالأصلفيكانالأفستاأنأولا،ذلكمن
وماالهجريالثالثالقرنفيالزرادشتيينالمجوسعلماءفيهفتصرّف

وظروفهممصالحهمحسبوالتلخيصوالتحريفوالنقصانبالزيادةبعده
أرباعهثلاثةمنهفحُذفتالربع،إلامنهيبقفلم،الإسلاميالعصرفي

إلايمُثللاأيدينابينالآنمنهوالموجود.مُزقتأوأخُفيت،أوأحُرقت،
ذلكفعلوا.الأصليالأفستابربعقدُرالساسانية،الأفستامنصغيراجزءا

.يحدثلمشيئاوكأنفعلوه،أنهمللناسيعُلنواأندونوأدبياتهالأفستامع
المتوفرالوحيدالأفستاهوأيدينابينالموجودالأفستاأنيعنيوذلك

المجوسيةعلماءمنهتخلصّقدفهوالساساني،الأفستايوجدولا،اليوم
اليومالموجودأنيعنيمما.دفناأوتمزيقا،أو،حرقافأعدموهالزرادشتية،

ترجعهقديمةمخطوطات،ولانصوصولاأسانيدعندهفلا،لهأصللا
بنفسهيمُثلوأصبحالأول،أصلهعنمقطوعكتابفهو.الأولأصلهإلى

الإسلامي،العصرفيبعدهوماالهجريالثالثالقرنفيكُتبجديداكتابا
الإسلامظهوربعدظهروإنماقبلهمولاالساسانيينعصرإلىيعودلافهو

نسخةأمامهنافنحن.الإسلاميالعصرخلالأكثرأوقرونثلاثةبنحو
الأولــىالنســخةأمــامولســناالزرادشــتية،المجوســيةللديانــةثانيــةأفســتية

.الزرادشتيةللمجوسية
السكوتوالجهلالتضليلومن،الفادحالخطأفمنكذلك،الأمرأنوبما

قولالإسلامي،العصرفيللأفستاحدثعما نهوال تببأ العصرفيكُ
لهوجودلافيهكُتبالذيلأنأبدا،فيهيظهرلمفهو،قبلهأوالساساني



69

الموجودالأفستاأنهيالحقيقةوإنماربعه؛إلامنهيبقولمكلهأعُدمبعدما
ولمالإسلاميالعصرفيوكُتبالأول،عنجداكبيربشكليختلفاليوم
علىمعهنتعاملأنعلينايفرضوهذا.قبلهولاالساسانيالعصرفييكتب

نه الساسانيينعصرفيالفرستاريخعنجدامتأخرتاريخيكتابا
هم يسالإسلاميالعصرفيكتبمتأخرمرجعفهو؛وقبل مصدراول
.عامةالفرسوتاريخخاصةالزرادشتيةلتاريخ

اليومالموجودالأفستاأنعنايغيبلاأنيجبفإنهأخرىجهةومن
ولامحايدةولاعلميةبطريقةيكُتبلملأنهالعلمية،المصداقيةإلىيفتقد

.للباطلمتعصبةذاتيةتحريفيةتدليسيةماكرةبطريقةكتبوإنما؛علانية
ولاالعلم،خدمةهدفهميكنلمكتبوهالذنالزرادشتيينالمجوسعلماءلأن

للمجوســيةالانتصــارهــدفهمكـانوإنمـاوالحــق؛والعلــمللعقــلالانتصــار
شتية كلالزراد كنلموإنحتىلديهمالمتوفرةالوسائلب يةت ولاأخلاق

نفعيةإجراميةبطريقةالساسانيةالأفستافيتصرفواوجدناهمولذلك.علمية
ولاذلك،فعلوا.الربعإلامنهيبقولممنهفتخلصوا،بشعةوخفيةمروعة

الكتابيتركواأنعليهمكان،تحريفيإجراميعمللأنهفعله،لهميحقوا
له،على فهلهميحقولاحا أنيمُكنهمكانالأقلوعلىوإعدامه،تحري

الكتابتحريفدونوظروفهممصالحهمحسبملخصامنهيستخرجوا
فعلوهبماأتباعهمأو،الناسيُخبرواأنعليهميجبذلكبعدثم.وإعدامه

كتابهوالحاليفالأفستاذلكيفعلوالمأنهموبما.والثانيالأولالأفستافي
الحوادثعنجداومتأخركثيرة،وشبهاتشكوكحولهوتدورمُحرف

حرفوهكتبوهالذينلأنوالمصداقية،التوثيقإلىويفتقدعنها،يتكلمالتي
الهجريالثالثالقرنفيومصالحهموأوهامهمأهوائهمحسببهوتلاعبوا

أصلولاالأول،أصلهاضاعجديدةزرادشتيةنسخةأمامفنحن.بعدهوما
فيعليهيعُتمدلاحالههذاوكتاب.اليومالموجودالمُحرفالأفستاإلالها

.رواياتهصحةعلىخارجهمنالأدلةقامتإذاإلاالتاريخ،معرفة
جانبلهاوحدثالإسلاميالعصرفيصُنفتفقدالأفستا،أدبياتوأما

ما ستاحـدثم فقللأف يةو يةعمل ينمتكاملـةتحريف ستاب تهالأف ؛وادبيا
ـت ـدفيهــافأدخلـ مــنوأخــرىالزرادشــتية،مــنليســتوتشــريعاتعقائـ

الأدبياتتلك.وملتويةغامضةبطريقةوردتأوفيها،ترَدولمالزرادشتية
عنه،،ودفاعالدينهمانتصاراالزرادشتيونالمجوسعلماءصنفهاكتبهي

قاذا ظاله،وان مامطائفتهمعلىوحفا يارأ لذيالانه بالزرادشتيينحلا
.الإسلاميالعصرفيودينهم
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وعقائدهاالزرادشتيةتاريخفيموسوعيكتابهو:الدينكرد:منها
القرنفينهائياونُقح،م9/الهجريالثالثالقرنفيكُتبوتشريعاتها،

لرابع لذينومن.الهجريا نوها وآذربادا،فرّخزادانفرَنبغَآذر:دوّ
التأليف»دينكردكلمةوتعنيالهجريالثالثالقرنفيعاشاوقدميدان،
كتب9علىالأصلفييشتملالكتابوكان.«الدينيةالأعمال»أو«الديني

.الثالثالكتابمنوقسموالثانيالأولالكتابضاعوقد
ًيعرف:البندهيشن:الثانيالكتاب المعلومات)آگاهيزَندباسمأيضا
عني،(زنـدإلـىالمسـتندة مةت «الأساسـيأوالأول،الخلـق»بندهيشـنكل

العصرأواخرفيالأوليتأليفهتموقد.فصلا36ًعلىالكتابويشتمل.
القرنينفيخاصةالساسانيةالدولةبعدكتبتفصولهمعظملكنالساساني،

لث لرابعالثا فهأنويُظن.–م9،10-الهجريينوا فيإلايكمللمتألي
واسعاًطيفاًشملفقدمضمونه،وأما.بعدهالذياوالهجريالخامسالقرن

ساطيرمن تاريخالخلق،أ قيالأسطوريوال لك،للإيرانيينوالحقي والف
.المواضيعمنوغيرها،والنباتاتوالجبال،الأنهار،،وأسماء

لثالكتاب كاهنرؤية:الثا أيضاوالمعروفالمنامية،ويرافأرداال
إبانالهجريالثالثالقرنفيالكتابهذا،صُنفويرافالكاهنبمعراج

المتأثرينالزرادشتيةعلماءبهاقامالتيالنشطةالزرادشتيةالتأليفحركة
وتطعيمهاالزرادشتيةفيالنظرإعادةإلىدعتالتيالبهافريديةبالحركة
المصنفاتبينمنويرافالكاهنكتابفكان.إسلاميةوتشريعاتبأصول

.الهجريالثالثالقرنفيهؤلاءكتبهاالتي
مردانصنفه-الشكينفيبيان-فجاركمانيكشِكندِ:الرابعالكتاب

لدينمثنوية))عندفاعاأورمزدادبنفرخ عقائدضدالزرادشتيا
القرنفيتأليفهانتهىوقد...والمسلمينوالمانويةوالنصارىاليهود
.((الهجريالثالث

شرحفيرسالةهو،أباليشكُجَستك:-الخامس-الأخيرالكتاب
الزرادشتيوبينأباليش،يُسمىالإسلاماعتنقزرادشتيبينمناظرة

(.هـ218ت)المأمونالعباسيالخليفةبحضورآذرفرخزادان

أفعالأنها،وأدبياتهللأفستاحدثتالتيالعملياتتلكمنواضح:أقول
الفرسبهاقامواسعةتحريفيةعمليةضمنتمتورهيبة،خطيرةتحريفية

نهمنها.الإسلاميالعصرفي لةقامتقدأ بأنوالدامغةالصحيحةالأد
ظروفويواكبالإسلام،معليتفقتاريخهممنكثيربتحريفقامواالفرس
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شتيينالمجوسوأنجهة؛منالإسلاميالعصر فيشرعواقدالزراد
حريف همت همدين ئدوتطعيمهماوكتب شريعاتبعقا سلاميةوت نذإ قرنم ال

.ذلكتفصيلموضعهناليس،بعدهوماالهجريالثاني
تهالأفستاحالهوذلكأنوبما يومالموجودةوأدبيا ينال يديناب فمنأ
فادحالخطأ يمُكنمصادرأنهاعلىعليهاالاعتمادللباطل،والتعصبال

قبلالزرادشتيةالمجوسيةتاريخيخصفيمافيهاوالوثوقعليهاالاعتماد
سانيين ها.عصرهموفيالسا تأخرةمراجعإن عودم لىت قرنإ لثال الثا

والنصرانيةباليهوديةوكتابتهامضامينهافيتأثرتبعده،وماالهجري
ظهــوربعــدظهــرتلأنهــاخاصــة،الإســلاميوالفكــروبالإســلامعامــة،

مصنفاتمعنتعاملفنحن.العكسوليس،والإسلاموالنصرانيةاليهودية
العصــرفــيتكتــببعــده،ولمومــام9/الهجــريالثالــثالقــرنفــيكُتبــت

كبيرلتحريفوتعرضتبعلمية،ليستبطريقةوصُنفتقبله،ولاالساساني
نسخةالتحريفيةالعمليةتلكلنافأنتجتمدوينيها،نفوسفيلغاياتمُتعمد
هذاوكُتبُ.الأولىنسختهاعنكثيراتختلفالزرادشتيةالديانةمنجديدة
فيماعليهاالاعتماديمُكنمصادرأنهاعلىعليهاالاعتمادالخطأفمنحالها
مراجعهيوإنماوقبله؛الساسانيينعصرفيالزرادشتيةبتاريخيتعلق

الفرستاريخإلىالمنسوبةومروياتهاالإسلامي،العصرإلىترجعمتأخرة
أثريـةوأدلــةشــواهدتوفـرتإذاإلابهـايحُتـجولاتقُبـللاالإســلامقبـل

.خارجهامنصحيحةوتاريخية
هاكما ماءعلىتشهدأن لذينالزرادشتيةعل للباطلبالتعصبكتبوهاا

عنالتحريفوممارسةوالحق،والعلمالعقلحسابعلىلهوالانتصار
نســخةوالعــالمللزرادشــتيينوقــدمواجهــة؛مــنوترصــدإصــرارســابق

ً.أخرىجهةمنمُحرفةجديدةزرادشتية بطلانمنتيقنواأناسمنفعحبا
هم نههمثمدين كليحرفو قلأنمع،لهانتصاراالوسائلب لمالع والع

!!.والخداعوالغشوالكذببالتحريفلهالانتصارلاتركهعليهميفرضان

علىالمعاصرينالباحثيناعتمادأنمنهيُستنتجالمبحثلهذاوإنهاءً
تاب ستاك تهالأف نهعلىوأدبيا تاريختاريخيمصدرأ شتيةل فيالزراد

؛القراءعلىوتدليستغليطوفيهفاحش،وهمهووقبله،الساسانيالعصر
الإسلامي،العصرفيالمدونةالزرادشتيةمراجعمنوأدبياتههووإنما

عوّلمصدراوليست هيولابه،يحُتجصحيحمرجعهيولاعليها،يُ
كذلكالأمرأنوبما.قبلهموماالساسانيينعصرإلىيرجعقديممصدر
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الزرادشتيةبينتأثيرلحدوثتشابهوجودأخرىجهةمنثبَتُإنهفإن
تأثرتالتيهيالزرادشتيةأنشكفلا،والإسلاموالنصرانيةواليهودية

اليومالموجودةالزرادشتيةمصادرمنأسبقمصادرهالأنالأديانبتلك
.قبلهوليسالإسلاميالعصرفيكتبتوالتي
 : ونبوة توحيد ديانة الزرادشتية بأن القول :الثاني الوهم

لِمامسايرةونبوةتوحيدديانةالزرادشتيةأنالباحثينمنكثيرزعم
زرادشتوانتوحيد،ديندينهمبأن،المعاصرونالزرادشتيونيدعيه

أناشيدأنزعمباريندر،جوفريالباحثمنهم.إلهيكتابصاحبنبياكان
.حكمتهإلىبالإضافةللإلهوحبهزرادشتحمية}إلىالنظرتلُفتالغاتا

لذيأهورامزداالحكيمالربهولزرادشتبالنسبةوالإله السماءخلقا
علىيقوم،وحدانيةدينزرادشتودين.{والأخيرالأولوهووالأرض،

.خيرّواحدبإلهالاعتقاد

ـدماالنشــار،مصــطفىالباحــث:ومنهــم ـمعنـ ـدعــنتكلـ ـيالتوحيـ فـ
عنتكلمعندمالكنهتعاليمها،مصدرهوالأفستاأنإلىأشارالزرادشتية

دونفيها،ليستبأوصافووصفهاتوحيديةأنهازعمالزرادشتيةالعقيدة
رجعوإنماالساسانية،والشواهدالنصوصإلىولاالأفستاإلىيرجعأن

لى تبإ باحثينبعضك قال.المعاصرينال مزدابأنف الإله}هوأهورا
العللعلةوهويموت،ولنيولدلمالذيوحدههو،وزرادشتعندالأوحد
منالعكسوعلى...الموجوداتلجميعالأولالمصدروهوعلة،لهوليس

الشيطانأهريمنيأتيمازداأهوراالخالقالخيرالرحيمالواحدالإلههذا
.{...والموتالأمراضعنالمسؤولفهو،العالمشروركلمصدر

زرادشتعقيدةوصفا:أوبويهوجانينإيمار،أندريه:الباحثانومنهم
قياسلاأورمزد،واحدبإلهإلاتقرلافهي.مظاهرهبأنقىالتوحيد}بأنها

.{...وروحانيتهوقدرتهلعظمته

كثيرومِثلهاالحصر،لاالتمثيلبابمنشواهدهيالأقوالتلك:أقول
فـيمـزاعمهموســتأتيالزرادشــتية،عـنكتبـواالــذينالبـاحثينعنـدجــدا

وتلك.الرحمنعبدخليلالأفستاومحقق،السواحكفراسأخرىمواضع
قةالشواهد يةالمتعل مزاعمهيوالزرادشتيةزرادشتعندالتوحيدبحكا

لةقطعاباطلة هاولاوتفصيلا،جم هلإلايقول حدأو،جا ند،جا أومعا
والآثــارالأفســتامــنجــداكثــيرةبطلانهــاعلــىوالأدلــة.هــوىصــاحب
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منكثيرةشواهدمنهاسأوردلكنيفيها،التوسعموضعهناليسوالتاريخ،
الباحثينهؤلاءأمامالطريقوقطعالمزاعمتلكلهدمالواسعالتمثيلباب

لذينالمغالطينالمحرفين بونا هوائهمبأوهامهميكت ياتوأ فيسيئةلغا
.نفوسهم

تاأناشيدومنها،الأفستابأدلةباطلةوالأوهامالمزاعمتلك لتيالغا ا
النصوصمنها.التوحيدتضمنتوزعموانهاالباحثينمنكثيربهاتستر
:الآتية

بوجودالثنويالاعتقادتقريرالمقطعتضمنالغاتامن"30هايتي"في
الروحانأعلنتالبدءمنذ}:فقالالمخلوقات،خلقاالذينالتوأمينالروحين
روحينأمامهناونحن.{والشريرةالطيبة:منهماكلطبيعةعنالتوأمان
المخلوقات،خلقااللذانوهما.يسُململأبمولودانأنهمابمعنى،توأمين

الحياةخلقتاعندماالأولىالمرةفي}:الغاتامن"30هايتي"فيكما
وأما.النجاسةظهرتالشركانفحيث.العالميتضمنهماوكل،والأجسام

لنفسهاالشريرةالروحواختارت.دائماالخيرةالروحرافقتفقدالقداسة
سة،الأعمال ماالمدن سكنالـتيالخيرّةالـروحوا سماءفيت سخةال الرا
.{الطاهرةالأعمالفاختارت
أهورا:توأمانإلهانهماالتوأمانالروحانأنالغاتاقالتهمماواضح

الأفستالكن،أبوهماهوإلهولدهماالشر،إلهوأهريمنالخير،إلهمزدا
الإلهينميلادذكرانهرغمموجودغيروكأنهالمزعومالإلهالأبأسقط

توأمين .ال ! ! لذانوهما!! قاال مامهنافنحنوالأجسام،الحياةخل إلهينّأ
وهذاولدهما،إلهولهماوالميتة،الحيةمخلوقاتهمنهمالكلخالقينأخوين
ولاالتوحيدتقررولمالثنويةثمالتثليث،قررتالغاتاأنبالضرورةيعني

.فيهالهأثر
الياسنا،فيأيضاوردالياسنامنالغاتاأناشيدقررتهالذيالكلامونفس
الطيبة،الروح،العالمالروحانخلقتعندما)):فقالالأفستامنوالياشتا
لروح شتا–الشريرةوا سناوفي-((.13/76:اليا أنمفادهاعبارةاليا

الروحينّمخلوقاتوأنصر،أسرع،أنشط،أشد،أقوى))كانزرادشت
يوجدأنه–رام-فايوالإلهلسانعلىالياشتاوفي-((.9/15الياسنا.-

تهلهالأول:عالمَانَ هامخلوقا لروحخلق ثانيالطيب،ا تهلهوال مخلوقا
له-الأفستاحسب-فالكون-.15/43،44:الياشتا-الشريرالروحخلقها
قانإلهان قاخال التوأمانالأخوانهما،مخلووقاتهمنهماولكلالعالمخل
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أسقطهإلهأبولدهماخالقينّروحينّأمامفنحن.وأهريمنمزدا،أهورا
ستا هةزوجتهمعوأخفـاهالأف بدليلـدالأبأنبحكممثلـهالإل منلـهلا
الإلههوالشريروالروحمازدا،أهوراهووالخالقالخيرّوالروح.زوجة
توأم يدفأين.أهـريمنال مزعوم؟؟التوح !ال ماذا،! باحثونهـؤلاءول لـمال

.!!الأفستا؟؟فيالموجودةوغيرهاالنصوصهذهيوردوا

أهوراالإلهأنذكرانصانفيهاوردأنهوكفرياتهاالغاتاشركياتومن
آرمايتيوابنتهالفعالفاهومانوأبو}:فقال،وبنت،ابن:ابنانلهمازدا

.{فاهومانووالدوبأنك}:الغاتامن31:هايتي:وفي.{الخيرةالتقوىهي
تاوذكرتو لتيهيآرمايتيأنالغا قتا هدوءخل أجلمنللمراعيال

لهمازدافأهورا.47:هايتي-لأبقار ،إلهينّأيضاولدقدوهومولود،إ
أمامهنافنحن.والدهيشبهبالضرورةالمولودوفاهومانوا،آرمايتي،:هما

أربعة،بلآلهة،ثلاثةيساوىوهذاالأخوين،الإلهينولدالذيالإلهالأب
لهإلهةزوجةمنلهبدلاالأبالإلهلأن ابنينولدمازداأهورثم.مث

كلوفيالغاتافيالمزعومالتوحيدفأين.!!آلهةستة:والمجموعآخرين،
لاوكفرياتوضلالاتوشركياتوتعددوثنويةتثليث،امامفنحن.الأفستا

ذلكمعتوحيديوُجدأنيمُكنوهل،!!؟؟المزعومالتوحيدلها،فأيننهاية
!!؟؟والشركياتالتعدد

حسباعترفزرادشتأن،"43:هايتي"فيالغاتاشركياتومن
أهورامازداياكمقدسعرفتك}:فقالويقدسها،الناريعبدأنهالغاتازعم

؟،"عبادتكستوجهمنإلى"هذاسؤالهعلىوإجابةفاهومانو،أتانيعندما
.{...ناركإلى:أجبتُ

الأفستامكوناتباقيمنبالتوحيدالقولتنقضالتيالنصوصوأما
،واحدفمصدرهاالغاتا،فيوردمامعتماماوتتفقجدا،كثيرةأيضافهي

الإلهينّمخلوقاتذكرتنصوصمنها.التوحيدونفتالشركأكدتوكلها
الخيرةالمخلوقاتخالقمزداأهوراأنالأفستاوحسب.التوأمينالروحين

أنذلكمن،والفاسدةالشريرةالمخلوقاتخالقأهريمنوأنوالصالحة،
):قالزرادشت نا) .المقـدمبقربان . بد. خـالقالمقـدسمزداأهـورانع

ـات .الصــالحةالمخلوقـ . .16/1الياســنا–. ) إلهــهزرادشــتووصــف(
نهأهورامزدا )بأ عوالمخالق) يةال شتا-الصالحةالماد وفي-.22/1:اليا

القدسياروح)):بقولهووصفهمزداأهوراخاطبزرادشتأنالفنديداد
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.الماديالعالموخالق . لدنيويالعالمخالق. -((.2/1،7/32:الفنديداد-ا
العوالموخالقالقدس،الروحأيها،أهورامزدايا)):بقولهأيضاوخاطبه
-((.22/1:الياشتا-والصالحةالمادية

:بقولهالأفستاوصفهميثرا،الإله:المزعومةالأخرىالأفستاآلهةومن
"-هارا"جبلقمةتسلقالذيالسماء،آلهةكلبينالأولكانميثرا))

الجيشصفوففيتركونالمدافعونالآلهةوأما))و،-((10/13:الياشتا
عترفلاعندما همي يثراب مراعيذوم سعةال شتا-الوا ((10/41:اليا -.
ميثرابأنيعترفالآلهةكبيرمزداأهورالسانعلىنصاالفنديدادوأورد

):تقـولأنعليـكلزرادشـتفقـال،إلـه مثرااسـتغيثُ) مراعيسـيدب ال
-...-كلهاالأسلحةبينمنتمجيداالأكثربالسلاحالمدججالإلهالواسعة،
حروبه،فيميثراالإلهتساعدكائناتإلىالياشتاوأشار-.19/15:الفينديداد

-الســماويةعربتــهجــرفــيأيضــاتســاعدهوالــتي"النصــرآلهـة"منهـا
الآلهة،بينمنالأقوى))بأنهميثراالياشتاووصف.-10/66،68:الياشتا

...الآلهةبينمنالأذكى...الآلهةبينمنالأسرعالآلهة،بينمنالأشجع
-.141،142،-10/98:الياشتا-الكائناتيخلق،العظيمالإلههو

المزعومة،الزرادشتةآلهةوأذكىوأسرعوأشجعأقوىميثراهوذلك
الاعترافهذاوبعد.الأفستازعمحسب"للكائناتوخالقعظيمإله"وهو

"المزعومالنبيزرادشتوحي"الأفستامنوالمؤكدوالمكررالصريح
الأفستافيتوحيدبوجودالقولوالخيانةوالتدليسوالجهلالكذبمنأليس

.!!؟؟

،نابات-آبام:بأيضاوالمعروفةأناهيتا:الأفستيةالإلهََةأيضاومنها
الياسنا–مازداابنة،نابات-آبامالساميةتلك)):بقولهزرادشتوصفها

3/7. ) )و( ـازدا،-نابــاتآبــام-الشــامخةالإلهََة) وللصــلوات،مـ
يالكالياسنانعلن)):الأفستامنالفيسبردفيوجاء-((.11/6:الفيسبرد...-

-نابــاتآبــام-الســاميةالإلهــةأيتهــاوإليــكِ،ولزرادشــت،مــزداآهــورا
بذورتخلق))بأنهاالياشتاووصفها-((.21/2:الفيسبرد-الكرماءوللخالدين

صلّ)):بقولهووصفهالهابالصلاةأهورامزداوأمر،...((الرجالكل
اليانبيعآلافالخلجان،آلافتملك))وأنها،((اللامتناهيةالممجدةللعظمة

امنحيني)):بقولهمنهاوطلبالقرابين،لهايقدمبنفسهمزداأهورا،وأن((
عبدَةأنأيضاالياشتاوفي.آناهيداأردفيسوراالقويةالطيبةأيتهاالنجاحهذا
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حاجاتهممنهاويطلبونحولهاويجتمعونالقرابينلهايقربونمزداأهورا
ياتهمورغباتهم شتا-وأمن .5/2،3،4،17،18،98،99،105:اليا -

))فيلهاقدمتهالأناهيدا،القرابينقدمتالكائناتبعضأنالياشتاوفي
ماكن هةمكرسةأ لهفهي-(.5/72:الياشت-الأعلىللآل والفعلبالاسمإ
.الأفستاحسب

بأنالياسنافيوردمامثلامنهاالأفستا،فيأيضاإلههيالناروحتى
من)):زرادشتقولمنها،مراراذلكوتكررمزداأهوراابنهيالنار
فيوقال.((1:12الياسنا)...،مزداآهورايابنالنار،أيتهاأجلكِ

الياسنا-مزداأهوراابن-النار–والآتارفاهيشتاأجلمن)):آخرموضع
بنالمقدسةآشانارياأجلكمن))و،((2/4 آشاومعلممزداأهوراا

،النارأيتهاأنتِاسترضائكِأجلمن))و،((-2/12الياسنا–المقدسة
إليكِمقدسكاملبقربانوأتقدم))و،((–3/2الياسنا-مزداآهورايابن
.-((7/14الياسنا...-مزداآهورايابنالنارأيتها

معبودةإلهََةالأفستافيوهيالشمس،منهاجدا،كثيرةالأفستافيوالآلهة
كأهوراالآلهةكبارمعومذكورةومقرونةالقرابين،إليهاوتقُدملهايُصلى
النصوصومن.صحبتهمفيوهي،الخالدينمنوغيرهماوميثرامزدا

مزداآهوراالخالقنعبد)):زرادشتقولالشمسبعبادةالمتعلقةالأفستية
المقدسةالشمس،مزداخلقهاالتيالمقدسةالمياه،آهورامزدابنالنار،

–الماشــيةبــذرةيحمــلالــذيالقمــر،المتألقــةالرشــيقةالأحصــنةذات
تشرقعندما...الخالدللضوء،للشمسنصلينحن))و((.16/4الياسنا

منهــمالآلافمئــات،كلهــاالآلهــةتقــفالشــمستــدفيءعنــدماالشــمس،
،لهيصلىوإلهحيكائنفالشمس-((.6/1:الياشتا-السعادةويختارون

:الياشتاويقول.الأفستازعمحسببالآلافالمقدرةالآلهةحتىلهوتقف
وللضياءللشمسيصليالذيالخالدين،والمقدسينلمازدايصليالذي))

-((.6/4:الياشتا-والأرضيةالسماويةالآلهةبروحهيرُضي...الخالد
الأعلىهيالتيالساطعةللشمسالقرابينونقدمنبجل)):الفيسبردوفي

ـدينبصــحبة ـثرا،الأســخياءالخالـ ـعميـ ـوسمـ ـيرةالطقـ :الفيســبرد-الخـ
19/2.))-
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فلتبتعد)):قالأنهزرادشتلسانعلىالأفستاأورد:الشرآلهةومنها
هذامنفليجعل،مكانهاالطيبسراوشوليحل،الشيطانيةالآلهةهنامن

-لــهمقــراالمكــان .10/1الياســنا. ) ) )و- خلقــهالــذيالتنيــنويقابــل)
-الشــيطان . . (16/8الياســنا. )و،( خلقــهالــذيالتنيــنيعارضــانوبــذلك)
أنهايعنيلاوإبليسيةشيطانيةبأنهالهاووصفه-((.68/8الياسنا-الأبالسة

وإبليسية،شيطانيةأعمالهاآلهةأنهايعنيوإنما،والأبالسةالشياطينمن
الرسالاتفيالشياطينلأن.الأفستاحسبشريرةآلهةأنهاآخروبمعنى

آلهة،ليستفالشياطينآلهة،وليستمخلوقةلكنهاشريرةأنهامعالسماوية
أفعالهاوإنماآلهة،لأنهاشياطينليستمعهالتيالشريرةوالآلهةوأهريمن

الأسماءمنهيشيطانية،عباراتووجودجهة،منوشيطانيةشريرة
.وأدبياتهالأفستافيالزرادشتيونالمجوسأدخلهاالتيالإسلامية

لخصومهمميتةضرباتيسددالزاوتارالمقدسالكائنأنالياشتاوفي
أيضاوفيه-((.4/9:الياشتا-المقدسةالآلهةوتمجيداسترضاءأجل))من
منالأسرعالآلهة،بينمنالأشجعالآلهة،بينمنالأقوى))ميثراأنأن
-الكائناتيخلق،العظيمالإلههو...الآلهةبينمنالأذكى...الآلهةبين

كلبينالأولكانميثرا)):أنالياشتاوفي-.141،142،-10/98:الياشتا
هة سماء،آل لذيال سلقا مةت شتا"-هارا"جبلق .10/13:اليا ) ) وسأل-

محاربةالأكثرالسماويةالآلهةمِنمَن)):بقولهمزداأهوراإلههزرادشت
منهمافكل-((.14/1:الياشتا–الإلهيفرتراكناهو)):أهورافاجابه.؟

هذهمثلوجودبعدالزرادشتيةفييوجدتوحيدفأيالآلهة،بتعدديعترف
.؟والآلهةالأرباببتعددالصريحةالاعترافات

هي:مازداآهوراوزوجاتأولادمنآلهةأيضاالأفستاآلهةومن
ومتعاونةمزدالأهورامساعدةوهي،الأميشاسبينتا:باسمالمعروفةالآلهة
(18/1،19/1:الفيســبرد-أوشــاوالإلــه،ميــثراكالإلــهمعـه، ) ،والإلهََة-

أبناءمنوهوووهمان،ببهمنالمعروفمانوفاهووالإله،آرمايتي
أهورابنتوهي،-النار-آتارالإلهََةومنها.سابقاذكرناكمامزداأهورا
جهوداتكبدتالتيتلك،مزداأهورانار)):بقولهزرادشتوصفهامزدا،
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الياسناوفي-((.1/2الياسنا–أميشاسبينتاتكلمنأكثرلمساعدتناجبارة
(.12/1الياسنا-لهاويصُليالأميشاسبينتايبُجلبأنهقالزرادشتأن

ـدهمالســبعةالأميشاســبينتاأنالياشــتاوفــي الخــالقهــوواحــدوالـ
أهورامزدامخلوقاتمنوليسواآلهةفهم-((.19/16:الياشتا-آهورامزدا

لده،طبيعةمنيكونالابنلأن توأمأخيهمعمزداأهوراكانكماوا ال
أنفبمــاوعليــه.الأفســتاذكــركمــاأبيهمــاطبيعــةحســبإلهينّأهــريمن

حتىمخلوقاته،منوليسوامثله،آلهةفهمالأميشاسبينتاوالدهوأهورامزدا
بذلكالمقصودلأنمخلوقاته،منبأنهاالمواضعبعضفيوُصفتوإن

مرينتقـرير غـيرتضـليلوالثـاني.بـالخلقالـولادةعـنالتعبـيرالأول:أ
شتيين بيربذلكالزراد هامهمالتع لونبأنهملإي لوابالتوحيد،يقو لكأدخ ت

العصــرفــيوكتــابهمدينهـمالزرادشــتيونحــرفعنــدماوأمثالهـاالعبــارة
شرناكماالإسلامي بتومما.سابقاأ لكيث شاتاأنأيضاذ وصفاليا

فهويخلقومن-((.19/18:الياشتا-...الخالقون))بأنهمالأميشاسبينتا
.شكدونمنمثلهإلهفهو،لإلهابنهوومنخالق،

لكمنواضح هةأنذ سبينتاآل لةهيالأميشا هوراعائ بيرمزداأ ك
فيلكن.سايقاأولادهمنبعضاذكرناسبعةوهمالخير،آلهةمعسكر
ستا خرىنصوصالأف لكفصّلتأ شارتذ لىوأ لةأبإ تهالعائ وزوجا
زوجاتهمعالخيرآلهةكبيرتمثلالآلهةمنعائلةأمامهنافنحن.وأولاده
تغنىالذيالمزعومالزرادشتيالتوحيدوأين؟؟توحيدهذافهل.وأولاده

:والقدرالسعادةإلهةآشيعنالياشتاقولذلكمن!!.الباحثون؟؟هؤلاءبه
والأمنفسه،آهورامزدا،الآلهةبينمنوالأفضلالأعظم،هوأبوكِ))

شنوا،العظيمالصالح،سراوشوالإخوةسبينتا،آرمايتي يثرارا ذووم
.الشاسعةالمراعي . ناوالأخت. ناءجديرةآشيالإلهة.داي تقفين،بالث

-بحــزم . . .17-17/16:الياشــتا. ) ) )و- كابنــة،الخــيرةآشــينقــدس)
.2-17/1:الياشــتا-الخالــدينالمقدســينوأخــت،آهورامـزدا ) ) ووصـف-

شتا سبينتااليا سبعةالأميشا لدهمبأنال حدوا خالقهووا مزداال -آهورا
-((.19/18:الياشتا-...الخالقون))مثلهأيضاوهم-((.19/16:الياشتا
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أهوراياالمختارةنساءكونقدس:))زرادشتقولذلكمنوأصرح
مزداآهورازوجاتوهنللآهورياتقربانهوقدم-((.38/1الياسنا-مزدا
لدينمزدا،لأهورااسترضاءًلهنقدمه وناروسراوش،الكرماء،والخا

الآهورياتأيتهاامنحينا)):بقولهدعاهنأنهثم-.66/1الياسنا-مزداأهورا
سماء، كونوأنال يةذريةليي لتيوشرعية،قو يتيترفععساهاا ،ب
فيوقال((.68/5الياسنا–ذلكجراءمنوالسلطةإقليمي،قبيليتي،قريتي،

((.-3/4:الفيسبرد-آهورايازوجاتكحتىوأدعو)):الفيسبرد

وهومزداأهوراابناءهم-المقدسونالخالدون–الأميشاسبينتافهؤلاء
فيثابتأمروهذامزدا،أهوراالخيرآلهةكبيرعائلةيمُثلونوزوجاته

لامجازهذهالبنوةنسبةإن:يقُالأنيصحولا.مرارابهوصرّحالأفستا
فيآلهةبأنهاالكائناتتلكوصفالأفستاإنأولالأنهيصحلا.حقيقة

ناهكماالمواضععشرات يا.سابقابي ستاأنوثان هانسبالأف أعمالإلي
إليهاوتقُرب،لهاويصُلىوتعُبدالأكبر،الإلهوتساعد،تخلقفهيالآلهة،

أيضاهذاينطبقانفيجبمجازية،البنوةهذهكانتإذاوثالثا.القرابين
الأفستاذكرهماحسبوأهريمنمزداأهوراالإلهينّالتوأمينالروحينعلى

لحكايةأصلاوجودلاثمومنيلد،لاالإلهلأن،أيضاإلهينيكونافلا،
توأمين هوراال هريمنأ ما.وأ قرأفإ هيوصفتكماالزرادشتيةونفهمن

وإما،المطلوبهووهذابنفسها،تعرفناونتركها،المقدسكتابهافينفسها
منليسلأنهيصح،لاوهذا،التحريفيةوتأويلاتنالرغباتنانخُضعهاأن

ضوعيةمنولاالعلـم نطبـقأنيجـبالحالـةهـذهوفـي.شـيءفـيالمو
فقطوأهريمنمزداأهوراأبناءعلىوليسالآلهةكلعلىالفاسدةتأويلاتنا

،التأويللنفسإخضاعهمايجبأيضافهماأهورامزدا،التوأمأخيهدون
بلنقده،لنايحقنعم.أصولهعنوأخرجناهالأفستاحرفناقدنكونوهنا

نريدكماليكونوتطويعهتحريفهلنايحقلالكنذلك،فعلعليناويجب
كتابالأفستاأنصحيح.عليهنظرناووجهاترغباتنانفرضولا،نحن

كن،ووثنيـاتوشـركياتوأباطيـلوأهـواءخرافـات لنـايسـمحلاهـذال
لنايسمحوإنما،رغباتناحسبلتطويعهومفاهيمهمضمونهفيبالتدخل

ولامضمونه،نمسأندونمنباطلهمنصحيحهوبيانوتمحيصهبنقده
.ورغباتناقناعاتناعليهنفرضأن
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،الشيءحقيقةنفييعنيلاواللغةالشرعفيالمجازأننعلمأنويجب
ساليبمنأسلوبهووإنما يةاللغةفيالتعبيرأ منغيرهاوفيالعرب

وصففإنوعليه.مباشرغيربطريقالحقيقةنفسعنبهيُعبراللغات
والبنوةالأبوةعلاقةيقصدكانالأفستاأنينفيلابالمجازالبنوةعلاقة
قةعلى ستالأن،.الحقي لهالأف مةالألوهيةعلىقائمك الأبوةعلىالقائ

أيةفإنولهذا.وأباطيلهخرافاتهمنهيكماأساسياتهمنوهذهوالبنوة،
لة ستاكلاماتمعانيلصرفمحاو هافيوالصريحةالواضحةالأف قول
ومكشوفةوفاشلة،وتلبيسةتحريفيةمحاولةفهيالآلهةبينوالبنوةبالأبوة
بهدموينتهيكثيرةتناقضاتفيسيوقعبهاالأخذعلىوالإصرارمسبقا،
لهعلميانقداوليسالأفستا،لكتابتحريفلأنه،يصحلاوهذاكلهالأفستا

.

،مكوناتهبكلالأفستامنوالنصوصالشواهدبتلكنكتفي،وأخيرا
هنا،أذكرهالمأخرىنصوصفهناكوإلاالواسع،التمثيلبابمنوهي
خرافةهوبهالقولالزرادشتية،وأنفيالتوحيدبوجودالقولتنقضوكلها
نةالزرادشتيةبأنقطعيةأدلةكلهاوهيفقط؛أسطورةوليس شركديا
أصلا،بذلكوصفهايصحولاتوحيدية،تكونأنويستحيلووثنية،وتعدد

هاعلاقةفلا يلأييوجدولا.بعيدمنولاقريبمنبهل بتدل أنيثُ
ديانةفهيالعكس،وإنمابعدهم،ولاالساسانيينقبلتوحيدديانةالزرادشتية

وتدليس؛،وتحريفوكذبجهلهوبالتوحيدووصفها.قطعاووثنيةشرك
فيتوحيدبوجودزعمهمفيالباحثينهؤلاءأقوالبطلانقطعايعنيمما

محرفونأومعاندون،جاحدونأوجاهلون،إمابذلكوهم.الزرادشتية
سون هواءأوهامأصحابمدل لكقالوا،وأ مزاعمبت ياتال ئةلغا فيدني
!!!!!والحقيقةوالعلموالوحيالعقلحسابعلىللباطلانتصارانفوسهم

وتثليـث،وثنويـةووثنيـة،شـركديانـةالزرادشـتيةأنثبَتُأنـهوبمـا
فلا؛توحيديةتكونأنيمُكن،ولاتوحيدديانةوليستبعده،وماوتربيع

يكونأنيمُكنلاالزرادشتية،إليهنُسبتوالتيالمزعومزرادشتأنشك
كونلاالنـبيلأننبيـا، ماوثنيـا،ولامشـركاي كونوإن توحيـداموحـداي

أدلةتوجدأنهالقطعيالدليلذلكإلىويُضاف.فيهنقصلاكاملاصحيحا
وأساطيرأباطيلوجودمنهازرادشت،بنبوةالقولتنقضكثيرةأخرى

تلكتفصيلموضعهناليسالأفستا،فيكثيرةعلميةوأخطاءوتناقضات
.نبيايكنلمالمزعومزرادشتأنتثُبتالتيالأدلة
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وتنقضهاالباحثين،هؤلاءمزاعملدحضوحدهاتكفيالشواهدوتلك
ناسوغشهموتدليسهمخداعهممدىوتكشف،أساسهامن بوهفيمالل كت

وضوحومع.والتدليسوالمغالطاتوالتحريفبالكذبللزرادشتيةمدحا
مزاعمودحضهوقوتهذلك فاتهم،لأباطيلهموكشفههؤلاءل فإنيوتحري

ماذجلـذكرهنـاأتوقف غشوالتغليـطوالتـدليسالخـداعمنكثـيرةن وال
حريف لتيوالت باحثون،هؤلاءمارسهاا يلبابمنأذكرهاال لاالتمث

.كتبوهاالذينومنمنهاويحذرونعليهاالناسليطلعالحصر،

التنــاقضإلــىيحــيىعــدنانأســامةالعــراقيالباحــثأشــار،منهــا
وروحالخــيرروح:الــروحينّبيــنالزرادشــتيةفــيالموجــودالأخلاقــي

{"مازداأهوراالخالقالإله}وبينبينهماالعلاقةإلىأيضاأشارالشر،ثم
ونفس.مازداأهوراالخالقالإلهمخلوقاتمنالروحينأنزعمهومعنى.

فياللههـومزداأهـوراأنفزعم،السـواحفراسالباحـثقالـهالأمر
لذيوهو،الزرادشتية لروحينخلقا توأمين،ا سبينتاهوخيرّ،واحدال

.مينوأنغراهوشرير،والآخرماينو،
وغشتحريفوفيهاوتفصيلا،جملةباطلةمزاعمالأقوالتلك:أقول

ـىوكــذب ـىالزرادشــتيةعلـ ـاسوعلـ ـانقالهــا.النـ ـداأندونالمؤلفـ يؤيـ
أدلةدونوالمزاعمدليل،بلامزاعمفهي.الأفستامندليلبأيمزاعمهما

باطلةالمزاعموتلك.أبدابهايحُتجولاأحد،عنهايعجزولالها،قيمةلا
لاالخالقأواللهلأن.أعلاهبيناهكماالزرادشتيةفيلهاوجودولاقطعا
اختفىثمالتوأمينولدالذيالأبالإله:فيهاوإنماالزرادشتية،فيلهوجود

الإلهفهو.أخرىمرةإليهتطرقولاباسمهالأفستايذكرهفلموانسحب
لهمزدااهور:هماالإلهانوالتوأمانمازدا،أهوراهووليسالأب، إ

أحدمزدافأهورا.سابقابيناهكماالشرإله-ينيوأنغراما-وأهريمنالخير،
بدايتهامنوالأفستا.التوأمينخلقالذياللهولا،الخالقهووليسالتوأمين

منهمالكلأصبحثم.المتصارعينالتوأمينالإلهينعنتتكلمنهايتهاإلى
وبشرمخلوقاتأيضامنهماولكلجهة،منتساعده،وآلهةوزوجاتأولاد

لهكلطبيعةحسب قطعياتمنهيالمعطياتهذه.أخرىجهةمنإ
والمغالطاتالمزاعمتلكأبدافيهيوجدولانهايته،إلىبدايتهمنالأفستا

لنفسيهماسمحاكيفمنهمافعجبا.السابقانالكاتبانأختلقهاالتيوالأكاذيب
لمولماذا،!!العلمية؟؟والأمانةالموضوعيةأين،!!الأكاذيب؟؟تلكباختلاق
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قا مايوث نامزاعمه ماصادقينلوكا باه؟؟في !كت نه،! طل،التعصبإ للبا
.!!والأهواءللأوهامانتصارا

النشارمصطفىالباحثزَعم:أيضاوالأباطيلالمغالطاتتلكومن
يولدلمالذيوحدههو،وزرادشتعندالأوحدالإله}هوأهورامزداأن

لجميعالأولالمصدروهوعلة،لهوليسالعللعلةوهويموت،ولن
.الموجودات . لرحيمالواحدالإلههذامنالعكسوعلى. خالقالخيرا ال

المسؤولفهو،العالمشروركلمصدرالشيطانأهريمنيأتيمازداأهورا
.{...والموتالأمراضعن

قول لك:أ هامت مزاعمالأو لةباطلةوال هاوتفصيلا،جم حريفوفي ت
فيهاوإنماأبدا،أوحدإلهالزرادشتيةفييوجدلالأنه.وكذبوغشوجهل

.أعلاهبيناهكماالآلهةعشراتإلىبعدهوماوالتربيع،والتثليثالثنوية،
لذيالواحدالإلههوليسمزداوأهورا الإلهينأحدهووإنمايولد؛لما
مازداواهورا.باسمهالأفستايذكرهلمالذيالإلهللأبالمولودينالتوأمين

أهريمنوأما.سابقابيناهكماوزوجاتأبناءلهأيضافهومولود،أنهكما
فيجاءكمامزدالأهوراالتوأمالأخالإلههووإنماالشيطان،هوفليس

نفسهيكُلفولمعلم،بلايتكلمأنلنفسهالباحثهذاسمحفكيف.الأفستا
كانإنذلكقاللماإليهعادولوقاله؟؟،مماليتأكدالأفستاإلىبالعودة

ربماإليهورجعوالأهواء،الأوهامأهلمنكانإنوأماللحق،طالبانزيها
.!!قالهمماأكثركلاماسيفتري

وجانينإيمار،أندريهالباحثانزَعم:والمزاعمالأباطيلتلكومن
تقرلافهي}مظاهرهبأنقىزرادشتعقيدةجوهرهوالتوحيدأنأوبويه

وجهلتحريفوفيهقطعا،باطلهذا،قوله.{أورموزدهوواحدبإلهإلا
الأفستا،فيإلالهاوجودلازرادشتعقيدةلأن.أباطيلهيوثقولموكذب،

جمعكتابإنه.أصلاتوحيدفيهيوجدولاووثنية،شرككلهالكتابوهذا
مازاوأهورا.الآلهةعشراتإلىبعدهوماوالتربيعوالتثليث،الثنوية،بين
الكذبومنالواحد،الإلههووليس،الأخوينالتوأمينالإلهيناحدهو

الزرادشتية؛فيالواحدألإلههومازداأهوربأنالقولوالجهلوالغش
.تساعدهأخرىآلهةومعوأبناء،زوجاتلهأيضاوهومولود،إلههووإنما
.الأفستافيهيكماالزرادشتيةوقطعياتبديهياتمنهيالأموروهذه
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هوزرادشتعندالإلهأنباريندرجوفريالباحثزَعم:أيضاومنها
الأولوهــووالأرض،الســماءخلــقالــذيمــزداأهــوراالحكيــمالــرب"

الإلهلأن.وكذبوتضليلتحريفوفيه،باطلزعمهذاقوله".والآخر
زرادشــتلفكــرالوحيــدالمصــدرهــو-الأفســتاذكــركمــازرادشــتعنــد

الأب:هيأخرى،آلهةبينمنإلههووإنماواحدا،إلهاليس-والزرادشتية
مزداأهوراولدثم.وأهريمنمازدا،أهورا:التوأمينالإلهينولدالذيالإله
أخرىآلهةأيضاومعه.وأبناءزوجاتعندهأصبحتبعدماأخرى،آلهة

المزعومالنبيفزرادشت.وتصارعهتناقضهأخرىآلهةمقابلتساعده،
ليسأنهكما.أبداموحدايكنولمالأفستا،بآلهةيؤمنووثنيامشركاكان

خلقهووإنماوالأرض،السماءخلقالذيهومزاداأهوراأنصحيحا
الأفستا،حسبخالقانإلهانفهماالتوأم،أخوهالإلهخلقهوالباقيمنهاقسما

.الكاتبذلكزعمكماوليس

دينكريستنسنآرثرالباحثوَصف:والأباطيلالمغالطاتتلكومن
لأن.قطعاوباطلبصحيح،ليسهذاوصفه.ناقصتوحيدبأنهزرادشت

ستا،فيهوكما-الزرادشتيةالمجوزية–زرادشتدين يوجدولاالأف
ناقص،توحيدفيهفليسأصلا،توحيددينليسهو،إلالدينهآخرمصدر

ودينووثنية،شركدينهووإنماكامل؛توحيدولاالكامل،منقريبولا
ماوتـربيعوتثليـث،،ثنويـة عدهو هةعشـراتإلـىب ما.الآل الإلـهأنوب

آلهةومعهوأبناءزوجاتولهالمولودين،التوأمينالإلهينأحدأهورامازدا
ولاكاملا،ولاناقصاتوحيديادينازرادشتدينيكونأنفيستحيلأخرى
.الكمالمنقريبا

اتجاهاتوجودرغمأنهالسواحزَعم:والتحريفاتالمزاعمتلكومن
زرادشتأن}إلاالزرادشتية،علىالسابقةالدياناتفيواضحةتوحيدية

ماقـدممنأولكان أيديولوجيـةفـيوصـاغهالتوحيـدعـنصـافيامفهو
.{ومتكاملةمتماسكة
ساقطمضحكباطلزائفكلامزرادشتتوحيدعنالقولذلك:أقول

بأييوثقه،ولموتفصيلاجملة،وباطلوكذبوخداعوغشتحريفوفيه،
يوجدلالأنه.جداكبيرةوكذبةشك،دونمنوأهواءأوهاموهوتوثيق،

يل بتصحيحواحـددل مزعومزرادشتأنيث لوموحـدا،كانال كانو
وجدولو.بعضهمذكرناالذينالآخرونوالباحثونالسواحلذكرهموجودا
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قاموالذكروهوهمهميؤيددليلنصفأوواحددليلعندهم لدنياوأ ولما
صافياموحدايكنلمالمزعومالنبيالأفستازرادشتأنوالحقيقة.يقُعدوها

وثنيامشركاكانوإنمانبيا،كانولاأصلا،بتوحيدجاءولامخلطا،ولا
هومزداأهوراأنيعتقدوكانبعده،وماوالتربيعوالتثليث،بالثنويةيؤمن
بيناهكماتساعدهخيرةوآلهة،وأبناءزوجاتولهالتوأمين،الإلهينأحد

صافٍ،ولانقيتوحيدالزرادشتيةفيوجودفلاوعليه.الأفستامنسابقا
وإنمامتكاملة،ولا،متماسكة"إيديولوجية"عليهأقيمتولادخن،فيهولا
أوجاهل،إلانبياأوموحدا،كانزرادشتبأنيقوللاوأهواء،أوهامهي

.هوىصاحبأومعاند،جاحد

المعتقداتعنتكلمعندماأنهوخرافاتهالسواحأوهاممن:أيضاومنها
ية كرالتوحيد يةذ حقثموالإسلام،اليهود ماأل شتيةبه ية،الزراد والمنو

-.الجديدالعهدمسيحية-والنصرانية

قولذلك يهال قيالتوحيدلأنمتهافت،وأكثرهوباطل،حقف لاالحقي
دخنمعالمحرفةالتوراةفيومخدوشاناقصاويوجدالإسلام،فيإلايوجد
فهوالتوحيديةبالأديانوالمنويةوالمسيحيةالزرادشتيةإلحاقوأماكثير،
ولاتوحيدية،الدياناتتلكتكونأنويستحيل،وخداعوغشوكذبباطل
تلكأنوالحقيقة.هوىصاحبأو،معاندجاحدأوجاهل،إلابذلكيقول

الزرادشتيةلأن.كذلكتكونأنيمُكنولاقطعا،توحيديةليستالأديان
بينهماوالجمعالتوحيد،لاالثنويةعلىتقومانمجوسيتينديانتينوالمانوية

يساويلا01و،01يساويلا02:لأنيجتمعان،أنويستحيلتناقض
.جاهلأووغشاشوكاذبمحرففهوكالسواحبينهمايساويومن.02

ما يدالعهدمسيحية-النصرانيةوأ هي-الجد يةليستأيضاف توحيد
الإله،:المعروفالثالوثعلىتقومديانةلأنهاكذلك،تكونأنويستحيل
حسبالألوهيةوكاملبذاتهقائمإلهمنهاواحدوكلالقدس،وروحوالابن،

يساويوواحدواحد،تساويثلاثةتكونأنيستحيلوعليه.النصارىزعم
صاحبمُحرفأوكاذب،جاهل،أوفهوتوحيدذلكأنيدعيومن.ثلاثة
كماتوحيديةدياناتالثلاثالأديانتلكتكونأنفيستحيلوعليه.هوى
.السواحزعم
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فاتالمزاعمتلكومن قدأنالسواحزَعم:والتحري فيالألوهيالمعت
زعمهذاوقوله.والكوناللهبينللعلاقةرؤيتهفيالكمالبلغالزرادشتية

يهوشاهدوتفصيلا،جملةباطل نهعلىعل صاحبمحرفأوجاهل،أ
علىتقوموإنماأصلا،اللهعقيدةفيهايوجدلاالزرادشتيةالديانةلأن.هوى

،الأباختفيثمأخوين،توأمينإلهينولدالذيالأبالإله:إلهيثالوث
ـي ـانوبقـ ـعمتصــارعين،الإلهـ ـلومـ ـاكـ ـاتمنهمـ ـةوأولادزوجـ ،وآلهـ

أصلا،لهوجودلا،!!الزرادشتية؟؟الدينةفيالمزعوماللهفأين.تساعده
خرافيةديانةلأنهافيهايوجدأنيمُكنولاالزرادشتية،فيلهمكانولا

.بعدهوماوالتربيعوالتثليثالثنويةعلىتقوموهمية

يةفكذلكالزرادشتية؛فيلهاوجودلااللهعقيدةأنوكما رؤيةحكا
وجودلاوإنماالسواح،زعمكماالكمالتبلغلمفهيوالكوناللهبينالعلاقة

منمكونهووإنماواحدا،ليسالزرادشتيةفيالكونلأن،أصلالها
والكونان.أهريمنالإلهخلقهوالثانيأهورامزدا،الإلهخلقهواحد:كونين

لىفانظر.!!المزعومينالإلهينتصارعبحكممتصارعان فاتإ تحري
.وأهوائهلأوهامهانتصاراومفترياتهومجازفاتهالسواح

}يتميزالزرادشتيالمعتقدأنكعادتهالسواحزَعم:أيضاومنها
صــفةتلغــيلاهنــاالثنويــةوصــفةالثنويــة،الوحدانيــةلمفهــومبابتكــاره

هوملأن.الوحدانيـة عارضفييقـفالزرادشـتيالثنويـةمف هوممعت مف
.{معهايتلازمبلالوحدانيةمعيتعارضلاولكنه،التعددية

وكذبوتناقضتحريفوفيهوتفصيلا،جملةباطلالزعمذلك:أقول
فيليؤثروترصدإصرارسابقعنذلكعلىوإصراروخداع،وغش
تلاعباذلكزعمإنه.ومعارفهموتصوراتهمعقولهمفيويُشككهمالقراء

باطلوزعمه.واقعيأوعقليدليلبأيمزاعمهيثبتأندونمنبالألفاظ
ولاتوحيدية،تكونأنويستحيلتوحيديةليستالزرادشتيةلأنوكذب،
الأبالإله:،هيآلهةثلاثةعلىتقومديانةلأنها.توحيديةتكونأنتستطيع

لذي توأمين،ولدا هانثمال مانالإل هريمن،أوهرامزدا،:التوأ هةثموأ آل
وله،-الأهوريات-زوجاتعدةلهأهورامزداأنكما.منهماكلمعكثيرة
أوردناهاأنسبقوحرفهاالسواحأغفلهاالتيالمعطياتوهذا.أولادمعها

المزعومالتوحيدفأينكذلكالأمرأنوبما.الأفستامنالنصوصبعشرات
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وتربيعوتثليث،ثنوية،وديانةووثنية،شركديانةوهيالزرادشتية،في
والتحريفوالجهلوالجنونالكذبمنأليس.الالهةعشراتإلىبعدهوما

العقيدةذكروالسواح.!!توحيديةديانةبأنهاللزرادشتيةالسواحوصف
عشراتإلىوتربيعيةتثليثيةأيضاهيالزرادشتيةأنوتجاهلفقطالثنوية
.توحيديةتكونأنيستحيلووثنيةوتععدشركديانةإنهاالآلهة،

الوحدانيةمفهومابتكرتالزرادشتيةأنزعمأنهوغشهمفترياتهومن
ـة، ـذاالثنويـ ـاقضوهـ ـتحيلتنـ ـدأنومسـ ـييوجـ ـلفـ ـيالعقـ ـع،وفـ الواقـ

وعليه.صحيحوالعكسأثنينيصبحأنيستحيلالواحدلأن.والزرادشتية
.بينهماالجمعيمُكنولاالتوحيدتنقضوالثنويةالثنوية،ينقضفالتوحيد

نهمهازلـهومن كرأ ئهأن نةانتصاراالعقـلبدا يةللديا المجوسيةالخراف
!التعدديــةمـعتتعـارضلاالثنويــةأنزعـمعنــدماالزرادشــتية، وهــذا،!

تكونأنيمُكنولابالضرورة،تعددالثنويةلأن،وخداع،،وكذبمستحيل
السواحمزاعمتصوّرأنشكولا.ثنويايكونأنيمُكنلاوالتوحيدتوحيدا،

تفعلماذاالأهواءإلىفانظر.والبطلانبالاستحالةعليهاللحكميكفيعقليا
ها، هابأهل لىتوصلهمإن كارإ ئهإن قول،بدا هاالع وجندتهمصرعتهملأن

الأهواءأعمتهاالتيالمريضةبعقولهمخدمتهاوفيجنودهامنوأصبحوا
والأخذالعقولبدائهإلىوالاحتكامالحقإتباععنوأبعدتها،والمصالح
بمنطقلخدمتهاضحاياهاوتجندوتصم،تعميالتيالأهواءإنها!!.بأحكامها

.!!الوسيلةتبررالغاية

أنبدعوىالسواحقالهالذيالزعمذلكإلىهناالإشارةتجبلكن
لكنهالزرادشتية،معيتناقضأنهمعفهوالتوحيد،معتتعارضلاالثنوية

الكون،هواللهأنتعنيوالتي.الوجودوحدةبخرافةالسواحقولمعيتفق
كون كلوعليـه.اللههـووال فـيتنـوعمنالعقيـدةتلـكحسـبنـراهماف

الكون؟هوواللهالله،هوالذيللواحدمظاهركلهاهيوالأفكارالمخلوقات
لك لىترجعالكثرةفت فةزعمحسبمظاهرهومنالواحدإ يةخرا جنون

.السواحبهايقولالتيالوجودوحدةوخرافة
سارتوقد}:قالالسواحأن،والمفترياتالمغالطاتتلكومن

إلهبشخصيةاستبدلتلكنهانفسه،النهجعلىذلكبعدالتوحيديةالديانات
رمزهوالشيطانإن:قوليمعنىوهذا.إبليسأوالشيطانشخصيةَالشر
الخياردونومنخيار،يوجدلاالشيطاندونمنلأنه .الإنسانحريةإلى
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غير"طبيعاني"كائنإلىالإنسانيتحولالحريةدونومنحرية،توجدلا
.{الأرضكائناتبقيةشأنشأنهعاقل،

وأباطيلهالسواحأوهاممنوهووتفصيلا،جملةباطلالزعمذلك:أقول
أمرهوليسالإلهيةالرسالاتفيالشيطانوجودإن،أولالأنه.وأهوائه

حقيقيةهووإنماالزرادشتية،منبتأثيرولاالناس،فعلمنهوطارئ،ولا
بنيومنالجنمنكغيرهمكلفالجنمنكمخلوقالشيطانوجودتعني

يسوهو.آدم ًل ها لهنصفولاإل مان.إ شيطانوالإي لف،كمخلوقبال مك
منهووإنماالزرادشتية،منولاالإنسان،اختلاقمنليسللإنسانوكعدو
الرسالاتكلبهجاءت-الإسلاموهو-تعالىاللهدينفيالإيمانأركان

وأدخلتالسماويةبالرسالاتتأثرتالتيهيالأرضيةوالأديانالإلهية،
ماعكسوهذاوظروفها،ومصالحهاأهوائهاحسبفيهاالشيطانعقيدة
.السواحزعمه

هوالشيطانلأنالإنسان،لحريةرمزالشيطانأنصحيحاليس:ثانيا
ومخيرمسيركائنأيضاهووالإنسان،ومكلفومخيرمسيركائننفسه

هو،ولاالشيطانمنوليستطبيعتهمنهيالإنسانفحرية.ومكلف
النظربغضبطبيعتهحرفالإنسان.وحرمكلفالإنسانكونفيالسبب

مُسيرالإنسانكونفيتأثيرأيلهيكنولمعدمه،منالشيطانوجودعن
اهَاوَمَاوَنفَْسٍ}:تعالىقال.ومُخير أفَْلحََقدَْوَتقَْوَاهَافجُُورَهَافأَلَْهَمَهَاسَويَّ

النيَّجْديَْنِوَهَديَْناَهُ}،و{[10-7:الشمس]دسَيَّاهَامَنْخَابَوَقدَْزَكيَّاهَامَنْ

ا}،و{[10:البلــد] (6)بِالْحُسْنىَوَصَديَّقَ(5)وَاتيَّقىَأعَْطَىمَنْفأَمَيَّ

رُهُ ا(7)لِلْيسُْرَىفسََنيُسَِّ (9)بِالْحُسْنىَوَكَذيَّبَ(8)وَاسْتغَْنىَبخَِلَمَنْوَأمَيَّ
رُهُ ـل]لِلْعسُْرَىفسََنيُسَِّ ـان.{[10-5:الليـ ـرفالإنسـ ـهحـ ـسبطبيعتـ وليـ

الإنسانلكانالشيطان،يخلقولمالإنساناللهخلقلوفحتىبالشيطان،
يكلفأنالممكنمنفكانوعليه.مُختارحرطبيعتهمنالإنسانلأنحرا،

نفسهمنها،طبيعتهحسبويبتليه،الشيطانغيابفيبعبادتهالإنسانالله
الإنسان،حريةفيالسببهوليسالشيطانفوجود.والشرللخيرالميالة
اللهلكن.تماماعنهالاستغناءيمُكنتحريضيخارجيعاملهووإنما
ويبتليوالإنسالجنيخلقأنوقدرتهورحمتهوحكمتهبعلمهشاءتعالى
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السواحفزعموعليه.أخرىجهةمنوبالآخر،جهةمنبنوعهمنهماكلا
.وشطحاتهوأهوائهأوهامهمنوهوأساسةمنباطل

مخلوقاتبقيةهوالزرادشتيةفيالإنسانأنالسواحزَعم:وآخرها
شيءفيالزرادشتيةمنليسهذاوقوله.{الواحداللهصنعة}جميعاكلهم

ليسالزرادشتيةلأن.الناسوعلىعليهاوافتراءلهاتحريفهووإنما،
الإله:فييتمثلأوليثالثوثعلىتقومهيوإنماالأحد،الواحداللهفيها

شريرإلهثممازدا،أهوراالخيرإله:التوأمانالأخوانالإلهانثمالأب،
منهماكلومعالإلهان،التوأمانويبقىالأب،الإلهيختفيثم،،أهريمن

.الأفستازعمحسبوأولادزوجاتلأهورامزداوكانت.كثيرةأخرىآلهة
والخطيرالمتعمدالتحريفهذاولماذا!!الزرادشتية؟؟فيالواحداللهفأين

.!!توثيق؟؟بلاوالكلامعليه،والإصرار

فياللهصنعمنكلهاالأخرىوالمخلوقاتالإنسانبأنالسواحزعموأما
يخلقهالمالمخلوقاتأنالزرادشتيةفيلأنأيضاباطلفهوالزرادشتية،

كلومعوأهريمن،أهورامزدا،:المزعومانالإلهانخلقهاوإنماواحدإله
كوينينّأمامهنافنحن.سابقابيناهكماالخلقفيتساعدهأخرىآلهةمنهما

خلقهاخيرةإنسانية:هماواحدة،إنسانيةلاإنسانيتينوأمام.واحدكونلا
إلىفانظر.الأفستازعمحسبأهريمنخلقهاشريرةوإنسانيةأهورامزدا،

بهماممُكلفوكأنهعليهاوإصرارهوتدليساتهومغالطاتهالسواحتحريفات
يهيجب والوحيالعقلحسابعلىللزرادشتيةانتصارابهايقومأنعل
.!!!!والعلم

هاءوقبل ساءلالمبحثهذاإن ماذا:أت باحثونهؤلاءقالل لكال بت
ومخالفتهابطلانهاظهوررغموالتحريفاتالمغالطاتوالضلالاتالمزاعم

لتيللزرادشتية هاانتصرواا خداعوالغشبالتحريفل هموال فيوأوقعت
!!؟؟جداكثيرةوانحرافاتوتحريفاتأخطاء

بتلكقالواأنهموأمثالهمالباحثينهؤلاءمواقفتتبعمنليتبين:أقول
مزاعم خداعوالتحريفالغشومارسوا،والمغالطاتوالضلالاتال وال

بماجهلاذلكقالتربمامنهمطائفةأنمنها.مُجتمعةأومُنفردةأسبابلعدة
لىالعودةدونالمعاصرونكتبهماعلىبالاعتمادواكتفتالأفستافي إ

بتلكقالتمنهمطائفةأنومنها.الساسانيةوالشواهدوالنصوصالأفستا
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وزائفةدنيئةلغاياتوترصد،إصرارسابقوعنتعمداوالأباطيلالمزاعم
يانفيكالطعننفوسهمفي لتيالأد هاا قيتوحيدأوتوحيدشبهفي حقي

تلكمنأقدموهيبالتوحيدقالتقديمةتوحيديةديانةالزرادشتيةأنبدعوى
لتيهيأنهايعنيمما؛زعمهمحسبالأديان فيبالزرادشتيةتأثرتا

أنمعالزرادشتية،إلىيعودالفضلوأنادعائهم،حسببالتوحيدقولها
!!.تماماذلكعكسالحقيقة

هؤلاءبعضيكونربماأنههوآخرسببيوجدأنه،أيضاومنها
الشرإلهدونالخيرإلهعلىركزتأفستيةنصوصعلىاعتمدقدالباحثين

.تماماذلكعكسالحقيقةأنمعتوحيدية،ديانةالزرادشتيةأنهؤلاءفظن

وإنما،الأفستاعلىيطلعلمبعضهميكونقد:أيضاالأسبابتلكومن
تهعلىأطلع لدينكرد،أدبيا قوالافيهافوجدوالبندهيشن،كا لىأشارتأ إ

زعمحسبوأولادهزوجاتهواهمالمازداأهوراعلىبتركيزهاالتوحيد
الكثيرةالأخرىوالآلهةأهريمنالثانيالإلهوبإغفال؛جهةمنالزرادشتية

.توحيديةديانةالزرادشتيةأنهؤلاءفظنجدا؛

أقوالبوجودانخدعالباحثينهؤلاءبعضأن،أيضاالأسبابتلكومن
توحيدية،شبهأوتوحيديةأقوالاتضمنتالأفستاأدبياتفيونصوص
ليستوالنصوصالأقوالتلكأنإلىيتفطنواولمينتبهواولمفانخدعوا،

فيهاأدخلهاوإنماالزرادشتية؛الديانةمنولاأدبياتهمنولاالأفستامن
ورهيبمنظمبشكلوأدبياتهالأفستاوحرفواكتبواعندماالزرادشتيةعلماء

.سابقابيناهكمابعده،وماالهجريالثالثالقرنفي
أباطيلمنقالوهفيماالباحثينهؤلاءأن،الأسبابتلكمنيتبينوبذلك

الجاهلمنهمأن،وتحريفوخداعغشمنمارسوهوفيما،ومغالطات
المصادرإلىيرجعفلمبه،المُغررومنهم.كتبهاإلىيرجعولمبالزرادشتية
باحثينفيالظنواحسنالزرادشتية، عنكتبهممنوأخذالمعاصرينال
كتبتهفيماوالكذبوالتضليلالتحريفمارستطائفةومنهم.الزرادشتية

مداالزرادشـتيةعن عاتع صاراوأهـوائهملأوهـامهموإتبا للزرادشـتيةانت
.خاصةوالإسلامعامةالأخرىالأديانفيوطعناوالتحريف،بالكذب
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هاءً هذاوأن لوهم-المبحثل ثانيا ستنتج-ال نهيُ نةأنقطعا،م الديا
ديانةهيوإنماكذلك،تكونأنيمُكنولاتوحيدية،ديانةليستالزرادشتية

.الآلهةعشراتإلىبعدهوماوتربيع،وتثليثثنوية،وديانةووثنية،شرك
إلايقوله،لاقطعاباطلوزعموهمهوتوحيديةديانةكانتبأنهاالقولوأن

.هوىصاحبأومعاند،جاحد،أومُغفلأوجاهل،

  :التوحيدية الديانات أقدم من الزرادشتية بأن القول : الثالث الوهم
الدياناتأقدممنهيالزرادشتيةالديانةأنالباحثينمنكثيربينشاع

بزرادشتيُعرففارسيأنهقيلشخصأسسها،أقدمهاأوالتوحيدية،
}الزرادشتيةأنزعمالسواحفراسالباحثمنهم.إليهونسُبتبهفسميت

المصريةالآتونيةاستثنيناإذاتاريخيالنامعروفةتوحيديةديانةأولهي
}أنبــويسمــاريالباحثــةوزعمــت.{الكثــيرعنهــانعــرفلاالــتي

لهاكانوربما،عنهاالكشفتمالتيالعالميةالدياناتأقدمهيالزرادشتية
دينأيمنأكثر،مباشرغيرأومباشربشكل،البشريةعلىأكبرتأثير
يمدينأولهيالزرادشتيةأنآخرباحثوزعم.{ ".آخر التوحيدلتعل

لهوالإيمان .والإسلاموالنصرنيةاليهوديةفيتأثيرلهاوكان،واحدبإ
إلايعترفلاموحداكانزرادشتأنسمارعبودسعدالباحثوزعم
.وأناهيتناكميثراأخرى،آلهةيتقبلولمأهورامزدا،هومطلق،واحدبخالق

قديمةديانةالزرادشتيةأنحقاوهلصحيحة؟،المزاعمتلكهل:أقول
مشكوكايزالوماوجوده،يثبتلمنفسهزرادشتأنأمزرادشتأسسها

باسمالساسانيينقبلفارسبلادفيموجودةكانتالزرادشتيةوهل.فيه؟
وجودلهاكانوإن.؟أصلاوجودلهايكنلمأمآخر،باسمأمالزرادشتية

طائفةفيمحصورةكانتأمالفرسبينمنتشرةكانتفهلبغيرهأوباسمها
كانتفهلآخرباسمأوالزرادشتيةباسمحقاموجودةكانت،وإذافقط؟منهم

وماالساسانيينعصرفيكانتكماوثنيةشركيةأمظهورهاعندتوحيدية
.بعدهم؟

مناقشــتناخــلالمــنأجوبتهــاســتجدوالتســاؤلاتالاعتراضــاتتلــك
:الآتيةالمطالبمنانطلاقاحقيقتهاوبيانهؤلاءلمزاعم
 : !خرافية؟ ام تاريخية شخصية زرادشت هل : أولا

زرادشت،شخصيةوجودفيشككمنالمُحدثينالباحثينمنوُجد
أنهعلىوجودهيثُبتونالباحثينأكثرلكن.أصلاوجودهنفىمنومنهم
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هوأمتاريخيحقيقيشخصهوفهل.خرافياشخصاوليسحقيقيشخص
مدوهل.خرافي؟شخص لةعلىطرفكلاعت يةأد يةعلم بتيقين تثُ
الصحةدرجةإلىأبداترقىلاواحتمالاتظنياتعلىاعتمدأمموقفه،
لتيوالشواهدالمعطياتوماهي.؟واليقين فيماطرفكلعليهااعتمدا

.؟إليهذهب

وضعيفةقليلةأدلتهمفإنزرادشت،بوجودالقائلينللباحثينبالنسبة
لزرادشــت،المنســوبةوأدبياتــهالأفســتاروايــاتبــذكريكتفــونوأكــثرهم

غالبيــةأنبــدعوىزرادشــتبتاريخيــةالقــائلينمواقــفإلــىوبالإشــارة
وجودعلىدليلنفسههوالغالبيةقولوكأن؛بوجودهيقولونالباحثين

لوجودهالمُنكرينعلىبهللردويكفيتثُبته،أدلةإلىيحتاجولازرادشت
ولاعلمياموقفاوليسمتهافت،وموقفزائف،زعموهذا.فيهالمشككينأو

تثبتالتيالأدلةإلىوافتقادهمموقفهمضعفعلىقويشاهدوهومحايدا،
.قولهم

علىالباحثينأكثريجُمع}:غلابمحمدالباحثقولمثلا،ذلكمن
ًكانواوإنحقاًوجدقدزرادشتأن لديهمبأنالقولعلىيجرؤونلاجميعا
حواليوجدأنهعلىكذلكيجمعونوهموجوده؛علىيدلعلميبرهانأي

الأخيرالإجماعهذاعنشذتقدكانوإنالمسيح،قبلالثامنالقرننهاية
كليمـانالأســتاذشخصـيةوهــيالعلميــة،الشخصـياتأجــلمـنشخصـية
.{.الميلادقبلالعاشرالقرنأوائلفيوجدأنهيرىالذيالفرنسي

أنكروامؤرخينوجودإلىأشارديورانتويلالمؤرخأنأيضا،ومنها
بوجودهالقائلينإلىأشارثمحقيقية،تاريخيةكشخصيىةزرادشتوجود
تاريخهفيحددونالمُحدثينالمؤرخينمنبوجودهيؤمنمنوأما}:فقال
.{الميلادقبلالسادسوالقرنالعاشرالقرنبينفيما

:زرادشتعنقالبروان،أدواردالأديبالمؤرخأنأيضا،ومنها
مُتعددةفالآراءرأسهومسقطحياتهوتاريخزرادشتلشخصيةبالنسبةأما}

ويرى...تاريخياوجودهينفيالآراءهذهوبعض..كبيرحدإلىمُتشعبة
أو1800عامأيالفدا،عصرمعيتفقحياتهتاريخأنالدارسينبعض
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يعيشكانأنهيقولمنوهناك.المسيحميلادقبل6000حتىأو،2000
.{سنةآلافبسبعةالمسيحقبل

أظهرالعلماءبعضلكنّ}:قالمرعيفرستالكرديالباحثأنومنها
ً بابتحتيدخلعنهذُكرماكلّأنّوذكرواالرجل،هذاوجودفيشكّا

شخصيةّزرادشتأنّأثبتتالحديثةالأبحاثولكنّوالأساطير،الخرافات
.{القديمالشرقفيظهرواالذينالحكماءأكبرمنحكيمٌوأنهّتأريخيةّ،

بأناشيديستدلونزرادشتبوجودالقائلينبعضأن:أيضاأدلتهمومن
هابـدعوىوجـوده،علـىالأفسـتامنالغاتـا هران زرادشـتشخصيةتظُ

فإنهاوإرشاداتهزرادشتتعاليمتكنلم}إنرأيهمحسبوهيبوضوح،
.{وحواريهأتباعهكلماتالأقلعلى

قائلينأنأيضا،ومنها شخصاوليسحقيقيشخصزرادشتبأنال
أخبارمنوأدبياتهالأفستافيوردبماوجودهعلىأساسايستدلونخرافيا

يتكلمونعندمانجدهمبذلكالقائلينفكل،معروفأمروهذا.زرادشتعن
بينلديانتهوانتشاراودعوةً،ميلاداً:زرادشتعنالمرويةالأخبارعن

تلكلأنوأدبياته،الأفستاعلىفيهايعتمدونعصرهملوكوبعضالناس
فيكُتبتأنهابيناأنسبقالتيوأدبياتهالأفستاخارجلهاوجدودلاالأخبار
.الإسلاميالعصر

ومفادهزرادشت،بوجودالقائلينعنددليلأقوىفييتمثل،وآخرها
معروفاكانأنههو،حقيقيشخصزرادشتأنيثُبتممابأنقالواأنهم
نهوغيرهما،وأرسطواكافلاطوناليونانفلاسفةبين وصاحبحكيمبأ

.فلسفة
ينوبذلك لكمنيتب لةت قائلينأنالأد أدلتهمزرادشتبتاريخيةال

جهة؛منزرادشتفيهعاشأنهالمفترضالزمنعنجداومتأخرةضعيفة
.أخرىجهةمنتثُبتهاصحيحةأدلةبلاومزاعمذاتية،مواقفوبعضها

فلاسفةبمعرفةالمتعلقالميلادقبلالرابعالقرنإلىيرجعواحددليلإلا
دليلاليسلكنهأدلتهمأقوىوهومُتفلسف،حكيمانهعلىبزرادشتاليونان
هوليسبأنهوالجزمبلوجه،منأكثرعلىوحملهإضعافهويمُكنحاسما،

.قريباسنبينهكماالمزعومالنبيزرادشت
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علىوردودهمفيه،والمُشككينزرادشتلوجودالمُنكرينأدلةوأما
القائلينالأكثريةبموقفالمُثبتيناستدلالإن:فمنها،لوجودهالمُثبتينأدلة

لردزرادشتبتاريخية يةعلىل يةأنبدعوىلوجودهالمُنكرةالأقل غالب
باحثين كرونلاال ستدلالهووجوده؛ينُ يسبلجدا،ضعيفا حجةول
ولاالمؤيدينبأكثريةتعُرفلاالعلميةالحقيقةأنلأنراجحة،ولاحاسمة
شخصكانوإنحتىوتؤيدهاتحملهاالتيبالأدلةتعُرفوإنما،بأقليتهم

تهالمُثبتينأدلةأنوبما.العشراتمقابلبهايقولواحد جداضعيفةأدل
سمةوليست كنولاراجحة،ولاحا كونأنيمُ يةت ية،ولاعلم فإنيقين

دليلايكونأنيمُكنولاضعيف،استدلالهو،الأكثريةبدليلاستدلالهم
نبي،زرادشتوجودعلى لوجودهالمُنكرينموقفتُضعفحجةولاال

بأنزعمهمأنكما.زرادشتبوجودالقائلينأدلةمنأقوىبأدلةالمؤيد
بابمنقالوهباطلزعمهووأثبتته،الحديثةالعلميةالأدلةأيدتهقولهم

لمعلميةأدلتهمكانتولووالأهواء،بالأوهاموالتعلقوالدعايةالتشويش
.!!والرهيبالمتعددالكبيرالاختلافذلكعصرهتحديدفييختلفوا

الأفســتاأخبــارعلــىالمُثبتيــناعتمـادإن:أيضـاالمُنكـرينأدلــةومـن
يصحولابلجدا،ضعيفاستدلالهوزرادشت؛بوجودقولهمفيوأدبياته
قريباولا،المزعومالنبيزرادشتعصرفييصُنفلمكتابلأنهأصلا،

أدينا،بيناليومتوجدلاونسخته،الساسانيينعصرفيصُنفوإنمامنه،
ما يومالموجودةوإن ستاال تهالأف لذيوأدبيا تبا الإسلاميالعصرفيكُ

هؤلاءفاعتمادوعليه.سابقابيناهكمابشعةمروعةماكرةتحريفيةبطريقة
أنيمُكنولاجدامتأخرةبزرادشتالمتعلقةوادبياتهالأفستاأخبارعلى

عصرإلىترجعتاريخيةأدلةمنلهالابدوإنمابها،يحُتجحجةتكون
يصحفلامتوفرةغيرالأدلةهذهأنوبما.لقبولهامنهقريبةأوزرادشت
بوجودالقولفيصحيحةحجةتكونأنيمُكنولاالأفستابأحبارالاحتجاج
نبيزرادشت ستدلالهم.المزعومال ستافا تهبالأف بولغيروادبيا عقلامق

فيراجحةحتىولاصحيحة،ولايقينيةأدلةتكونأنيمُكنولا،وعلما
.المزعومزرادشتبتاريخيةالقول

بيــنحــدثالــذيوالمُتعــددالكبــيرالاختــلافإن:أيضــاأدلتهــمومــن
قائلينالباحثين الذيالعصرتحديدفيالمزعومالنبيزرادشتبوجودال
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إليهالمنسوبينوأتباعهالزرادشتيةوبينبينهالتامالانقطاعمعفيهعاش
منوظنونهممزاعمهميثُبتصحيحدليلأيتوفرعدمومعجهة؛من

نبيزرادشتأنعلىدامغانقوياندليلانهماأخرى؛جهة شخصال
باحثينهؤلاءأنذلكوتفصيل.حقيقياشخصاوليسخرافي منمنهمال

لبرونزيالعصرأواخرفيولدزرادشتأنزعم ليا .1767عامحوا
أنحتىكبيرا،اختلافاعصرهتحديدفياختلفوافقد،اليونانفلاسفةومنهم

لىأرجعهأرسطو حددمنومنهم.أفلاطونوفاةقبلسنةآلافستةإ
بأنقالمنومنهم.الميلادقبلماوالسادسالعاشرالقرنينبينفيماعصره

قبلالعاشرأوائلفيأوالميلاد،قبلالثامنالقرننهايةنحووُجدزرادشت
منومنهم.الميلادقبلالسادسالقرنإلىعصرهأرجعمنومنهم.الميلاد
.الميلادقبل7000،أو6000أو،1800إلىزرادشتعصرأرجع

النبيزرادشتعصرتحديدفياختلافهمأنذلكمنواضح:أقول
والفرقالميلاد،قبل600–7000:القرنينبينفيمامحصورالمزعوم

غريبآمرأمامإننا.!!!!!!!!!!!!!!.قرنا64:أيسنة،6400:بينهما
فييصحوهليعُقلفهلجدا،وعجيبورهيبومُضحكومزعجومريب

عصرتحديدفيوالبعيدوالمُتعددالكبيرالاختلافذككليحدثأنالعقل
أتباعولهووحيدينصاحبحقيقياشخصاحقاكانلوالمزعومزرادشت

!؟؟ ـاذا.! ـلولمـ ـككـ ـلافذلـ ـددالاختـ ـيوالتعـ ـدفـ ـكعصــرتحديـ ذلـ
أييثُبتصحيحعلميدليلأيغيابفيذلككليحدث!!.الشخص؟؟

!!.المزعومةالاحتماليةالظنيةالتواريختلكمنتاريخ

زرادشتعصرتحديدفيوالمُتعددالكبيرالاختلافذلكأنشكولا
وليسخرافيشخصزرادشتأنعلىدامغشاهدبنفسههو،المزعوم
مشهوراشخصاأنالتاريخيسجللم-علميحسب-لأنه.تاريخياشخصا

عصرهتحديدفياخُتلفإليهالمنسوبينوأتباعهوديانتهباسمهالتاريخفي
زرادشتمعحدثذلكأنوبما.زرادشتعصرتحديدفياختلفكما

.حقيقياشخصاوليسخرافيشخصأنهعلىدامغدليلفهوالمزعوم

والمتناقضوالرهيبالغريبالاختلافذلكحدوثأنأيضاذلكومن
فيوأدبياتهالأفستارواياتمزاعممعيتفقلا،زرادشتعصرتحديدفي

ها ياكانزرادشتبأنادعائ نةوحيوصاحبنب باعوديا انتصرواوأت
شروا عدهمنوانت لىدولاوأسسواب يامإ لةق سانيةالدو هذافلوجد.السا
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عصرتحديدفيجداالكبيرالاختلافذلكحدثلماالانقطاعوعدمالتواتر
ليسفهو،لهمُبررولاجدا،كبيراختلافإنه.المزعومالنبيزرادشت
عشرةولا،قرنينولابقرن،حتىولا،السنواتبعشراتولابسنوات

ولايعُقلولايصحلااختلافإنه.!!!!قرنا64:بـهووإنما،قرون
دعوةوصاحبونبياحقيقياشخصاالنبيزرادشتكانلويحدثأنيمُكن

فيحدثقدجداالكبيرالاختلافذلكأنوبما.بعدهمنتنقطعلموديانة
وجودلاالمزعومةالاستمراريةتلكأنيعنيفهذازرادشت،عصرتحديد

لأنعصره،تحديدفيالكبيرالاختلافذلكيحدثلموجدتلولأنهالها،
حدثوإنعصره،تحديدفيالاختلافمنيمنعانالانقطاعوعدمالتواتر

يحدثولابعصرهيتعلقولاوفاته،او،ميلادهسنواتتحديدفيفسيكون
.تحديدهفيجداالكبيرالاختلافذلك

عصرتحديدفيجداالكبيرالاختلافذلكأنبجلاءيتبينوبذلك
النبيزراشتوجودعدمعلىجداقويدليلهوالمزعوم،النبيزرادشت

وأتباعهزرادشتبينوالتواصلالاستمراريةوجودعدموعلىجهة،من
تاريخيالانقطاعهذاأنكما.أخرىجهةمنبعدهمن ينال زرادشتب

نبيزرادشتوجودعدمعلىجداقويدليلهوالمزعومينوأتباعه ال
.المزعوم

جدا،الكبيرالاختلافذلكإلىبالباحثينأدتالتيالأسبابعنوأما
تعودلاالغالبفيفهيوالمُنكَر،والمُضحكوالغريبوالمتناقضوالمتعدد

إلىأساساتعودأنهاوالراجحالظاهروإنماموضوعية،علميةأسبابإلى
وقبل.أصحابهانفوسفيهيأخرىولغاياتوعنصريةدينية،أسباب

وأهوائهمأوهامهممنتجردواالباحثينهؤلاءأنلوشكفلا،بعضهاذكر
اختلفوالماالمتوفرةوالعلميةالعقليةالأدلةعلىفقطواعتمدواومصالحهم

لك يدفيالكبيرالاختلافذ عندولثبَتُجهة؛منزرادشتعصرتحد
نبي،زرادشتوجودعدممعظمهم عدمعندهملترجحالأقلعلىأوال
.النبيزرادشتلاالحكيمزرادشتوجودأووجوده،

العلمانيينالباحثينمنكثيراأنيبدوأنهفمنهاالأسباب،تلكعنوأما
عصرهوإرجاعزرادشتعصرتحديدفيالخلافتعميقتعمدواوالماديين

زعمواثمالمعروفةالدياناتأقدمالزرادشتيةليجعلواجدا،قديمتاريخإلى
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زعمواثمجهة؛منوالمعراجوالصراطبالمعادوتقولتوحيدية،كانتأنها
الدياناتمعظمأوكلفيأثرتالتيهيالزرادشتيةأنهاأخرىجهةمن

عدهاظهرتوقدالمعروفة يةب هووهذا.والإسلاموالنصرانيةكاليهود
والإسلامعامةالأديانفيبهاليطعنوامنه،الأساسيةوالغايةالأولالسبب
لاالنبيزرادشتلأنقطعا،باطلةونتيجتهامقدماتهمأنشكولا.خاصة
اختلقهاديانةهيوإنمازرادشت،ديانةليستوالزرادشتيةأصلا،لهوجود

.هذاكتابنافيبيناهكماإليهنسبوهاثمدولتهمفيوالساسانيونالمجوس
ويكذبونيحُرفونالباحثينهؤلاءجعلالذيالسببهوهنايهمناالذيلكن

.والحقيقةوالعلمالعقلحسابعلىومصالحهموأهوائهملأوهامهمانتصارا

عصرتاريخأرجعواالباحثينمنكثيراأن:أيضاالأسبابتلكومن
لىالمزعومزرادشت العنصرضدالآريللعنصرتعصباقديمتاريخإ

،-السلامعليه-موسىالنبيمنزماناأقدمزرادشتبأنفقالوا.السامي
بيدالأفستاورفعواالثاني،وقزمواالمزعومزرادشتمكانةمنورفعوا

.الأخرىباليدالتوراةوخفضوا

عصرإلىيرجعصحيحعلميدليلأيعلىالعثورعدم:أيضاومنها
لمالسببهذا.زمانهويُحددوجودهيثُبتأنيمُكنمنهقريبأوزرادشت

لمالنبيزرادشتأنوهيبالحقيقة،الاعترافإلىالباحثينببعضيؤد
موجود؛غيرانهالراجحالأقلعلىأوخيالية،شخصيةوهووجوده،يثبت
الأمربهمانتهىثم.يرجحونهأوبوجوده،القولعلىيصُرونجعلهموإنما

دليلأيدونمنفيهاعاشربمازرادشتأنزعمواعصور،اقتراحإلى
.يرُجحهاحتىولايثُبتها

باحثينإصرار:الأسبابتلكومن ومنالمعاصرينالزرادشتيينال
باحثينمنمعهميتعاون ياكانزرادشتأنعلىوغيرهمالغربيينال نب

.عصرهموفيالساسانيينقبلكُثرأتباعلهوكانوديانة،وحيوصاحب
واحدعلميدليلولاعندهميوجدولاباطلة،كلهاهذهمزاعمهمأنومع

أصرواذلكمعفإنهممنه،قريبأوزرادشتعصرإلىيرجعصحيح
منأقدمعصورإلىزرادشتعصروأرجعوا،وأوهامهممزاعمهمعلى

الزرادشتيينالباحثينبعضأنحتىالميلاد،قبلالسابعأوالسادس،القرن
.1767الميلادقبلإلىأرجعوهالمعاصرين
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أوللزرادشتيةالمؤيدينالباحثينبعضأنيبدو:الأسبابتلكوآخر
ياتمعهاالمتعاطفين نهنفوسهمفيلغا ماأ ينل همتب عصرإرجاعأنل
علـىخطـرهـوالميـلادقبـلالسـادسأو،السـابعالقـرنإلـىزرادشـت

يدذلكأنبحكمالزرادشتية، العصرفيعاشزرادشتأنيعنيالتحد
الدولةإلىقريبهوأخرىجهةمنوأنهجهة،منالخرافيلاالتاريخي
وجودويتطلبيلزموهذا،مق559سنةنحوفيقامتالتيالاخمينية
يات ثارروا بةأولزرادشتمعاصرةوآ منعصرهقرببحكممنهقري

تثُبتصحيحةأدلةيجدوالمفلما.التاريخيالعصروفيالاخمينيةالدولة
أويقيناوديانتهالنبيزرادشتوجودعميعنيوجودهاعدمأنوتبينذلك،

ثمظهورهم،وراءوجعلوهامنهاوتهربوابالحقيقةيعترفوالم،ترجيحا
نبيزرادشتعصرأنزعموا لىوأرجعوهالقِدم،فيموغلال الألفإ
لحجةوإضعافاالحقيقةمنتهرباذلكفعلوا.الميلادقبلبعدهاوماالثانية

منأنهوزعموا.يقينازرادشتوجودتثُبتالتيالعلميةبالأدلةالمطالبين
شخصزرادشتأنبحكمالأدلةتلكتوجدلاأنجداوالعاديالطبيعي

لكن.القرونبعشراتالميلادقبلالسادسالقرنقبلالقديمالعصرفيعاش
قذهملمهذازعمهم نههربوامماين لةتطاردهمالأسئلةوظلتم والأد

إلىزرادشتوجودإرجاعهمإن،مثلاذلكمن.زيفهمتكشفالصحيحة
همجعل،الأسـطوريالتـاريخعصورأوالتـاريخ،قبـلماعصور نبي
الذيالأسطوريالتاريخأوالتاريخ،قبلماعصرفييعيشالمزعوم

يهتهيمن أصبحنفسهزرادشتأنيعنيوهذا.والأكاذيبالخرافاتعل
يرُجحولايثبتهدليليوجدولاوجوده،منالتأكديمُكنولاخرافيةشخصية
وإنماينقذهملمالميلادقبلالسابعأوالسادسالقرنمنفهروبهم.وجوده
وجودهمنالتأكديمُكنولاأسطوريا،شخصازرادشتوجعلورطهم

وجوده،يثبتلمشخصالنبيزرادشتأنواحدة،النتيجةفكانت.أصلا
اقلوعلىخرافي،شخصانهوالصحيحتثُبته،صحيحةأدلةتوجدولا

.سماويةديانةولاوحيصحابولاموحداولانبيايكنلمأنهتقدير

الباحثينمنكثيراستدلالإن:زرادشتلوجودالمُنكرينأدلةومن
بوضوحتشهدبقِدمهاالغاتاأناشيدأنبدعوىالنبيزرادشتوجودعلى
ها هاالأقلعلىأو،زرادشتكلاممنأن وحواريهأتباعهكلاممنأن

نفوسهمفيلغاياتهؤلاءبهتعلقوذاتيوباطلزائفاستدلالهوالأوائل؛
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جهةمنزعمهمقطعايثُبتصحيحعلميدليلأييوجدولاجهة،من
المزعوم،النبيزرادشتأقوالمنليستالغاتاأنبيناأنسبقوقد.أخرى

المزعومعصرهبعدإليهنُسبتأقوالهيوإنما،عصرهمنقريبةولا
عدة بتقرون،ب سانيالعصرفيكُت هاأعيدتثمالسا العصرفيكتابت

هذا.الإسلامي سقطوب ستدلالهمي يةا تابحكا هابدعوىالغا قوالمنأن أ
.المزعومالنبيزرادشت

لزرادشتاليونانفلاسفةكبارذكرإن:وردودهمالمنكرينأدلةآخر
يدفيجداالكبيرواختلافهم نهلاشكعصره،تحد يلا أنعلىقويدل
يا،وليستاريخيشخصزرادشت لدليلهذالكنخراف وحدهيكفيلاا

فيديانتهولااسمهذكريردلمالنبيزرادشتأنبحكموجودهلإثبات
أوزرادشتعصرإلىتعودوالتيالفارسيةالأثريةوالشواهدالروايات

مما،وجودهيثبتلمزرادشتأنعلىدامغدليلالغيابوهذا.منهقريبة
تاريخية؛حقيقيةيجعلهلازرادشتلاسماليونانفلاسفةتداولأنيعني
.خرافياشخصاويكونالناسبينمالشخصاسمينتشرأنالممكنفمن

وغيرهماليونانفلاسفةبينمنتشرةكانتالخرافاتمنكثيراأنبدليل
رئيساليونانيوهرمسالحكيم،هرمسكشخصيةبصحيحةليستوهي

زماناالفلاسفةهؤلاءعنالمزعزمالفارسيزرادشتبُعدأنكما.الآلهة
زمنياعنهمبعيدلأنهحقيقيا،لاخرافياشخصاكونهاحتمالفييزيدومكانا

تحديدهمفيالكبيراختلافهمأنكما.حقيقياشخصاكانبأنهلهمأينفمن،
؛؛أفلاطونقبلسنة6000إلىأرسطوأرجعهحتىفيهعاشالذيللعصر

عني نتالمزعومبزرادشتمعرفتهمأني وغامضةوضبابيةضعيفةكا
ويختلفونعصرهتحديدعنيعجزونجعلتهمحتىزمنياوبعيدةوناقصة

.واحدةمرةإلاأفلاطونكتبفيذكرهيردولمكبيرا،اختلافاتحديدهفي
اليونانفلاسفةكباربعضبينزرادشتاسمفانتشاركذلكالأمرأنوبما
مشكوكاأوخرافيا،شخصاكونهينفيولاوجوده،علىقطعيادليلاليس
.وجودهفي

بشخصيةاليونانفلاسفةكباربعضمعرفةجدلا،أنفرضناإذاوحتى
يلهيزرادشت وجوده؛رجحانعلىالأقلعلىأووجوده،علىدل
ياتمنأدلةوجودعدممنوانطلاقا لىترجعالماديةوالشواهدالروا إ

يتبينفإنهوجوده؛تثُبتالتيالساسانيينقبلمنهقريبةأوزرادشتعصر
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ناالحالتينمن نهقيلواحدالاسم،نفسلهمامختلفينّشخصينّأمامأن أ
الزرادشتيةإليهانتسبتودعوةوحيصاحبنبيأنهقيلوآخرفيلسوف

.كبيرااختلافافيهعاشالذيالعصرتحديدفيأخُتلفوكلاهماوأتباعها،
زمنالزرادشتيةقبلظهرلأنهوجودهيرُجحدليليوجدالفيلسوفلكن

دليليوجدلاالمزعومالنبيزرادشتلكنقرون؛خمسةبنحوالساسانيين
ته،راجحولاصحيحواحد الصحيحةالأدلةوإنماوجوده،يرُجحأويثُب
الذيزرادشتفيكون.وجودهعدمترجّحتقديرأقلوعلى،وجودهتنفي

وليساليونانيعرفهلمالنبيزرادشتلكنحقيقياشخصااليونانعرفه
.خرافيشخصهووإنماحقيقياشخصا

وليسوالفيلسوفالحكيمزرادشتأنهشكلااليونانعرفهالذيذلك
ذكــرواالــذيناليونــانفلاســفةأنبــدليل.المــزعومالنــبيزرادشــتهــو

نهيذكروالمزرادشت لهولاوحي،صاحب،ولانبياولاموحداكانأ
.ثنوياكانانهإلىأشارواوإنماوديانة،دعوة

خيرا، ستنتجوأ مايُ ناهم نبيزرادشتأنالمطلبهذافيذكر ال
قائلينأدلةلأنوجوده،يثبتلمالمزعوم ولابلجدا،ضعيفةبوجودهال

المُثبتينأدلةوتدُحضجدا،قويةلوجودهالمُنكرينوأدلةجهة،منتصح
وجوده،يرُجحدليلوُجدفقدالفيلسوف،زرادشتأما.ثانيةجهةمنلوجوده

النبيزرادشتهووليسزرادشتاسميحملآخرشخصأنهإمافهو
صاحبولاموحداولانبيايكنلملكنهواحدشخصهوأنهوإماالمزعوم،

زرادشتأنذلكوخلاصة.ثنويامتفلسفاحكيماكانوإنما،وديانةوحي
الديانـةبـأنالقـولأنيتبيـنالحـالتينومن.شـكبـلالـهوجـودلاالنـبي

لأنهبذلك،القائلينأوهاممنوهمهوالتوحيديةالأديانأقدمالزرادشتية
أصلا،قديمةديانةليستأنهابحكموجوداالدياناتأقدمهيليستأنهاتبين
توحيديةكانتولاقديمة،ديانةليستفهي.التوحيديةالدياناتأقدمهيولا

وعُرفتالمزعومزرادشتإلىونسُبتالساسانيينعصرفيظهرتعندما
.باسمه

: !؟ الساسانيين قبل وتوحيدية موجودة الزرادشتية كانت هل :ثانيا
نبيزرادشتوجودعدمثبوتأنكما أنعلىدلّحقيقيكشخصال

قديمةديانةكانتولاالمزعوم،عصرهفيوجودلهايكنلمالزرادشتية
دليلهوالساسانيينقبلالزرادشتيةوجودعدمإثباتفإنتوحيدية؛ولاجدا
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الشركية؛ولاالتوحيديةالدياناتأقدممنليستالزرادشتيةأنعلىدامغ
فهل.التوحيديةالأديانأقدممنكانتأنهايحتملوجودهاإثباتأنكما

.الساسانية؟الدولةقبلالفرسبلادفيكديانةالزرادشتيةوجدت

الدولتعتنقهكانتالذيالدينعنبالبحثأولانبدأذلكعنللإجابة
والدولةالسلوقية،والدولةالإخمينية،الدولة:وهيالساسانيين،قبلالفارسية
الشعبعامةيعتنقهكانالذيالدينعننبحثثم.-الإشكانية-الفرثية

.-المغان-المجوسطائفةتعتنقهكانتالذيالدينعننبحثثم.الفارسي
.الساسانيةالدولةقيامقبلوجودلهاكانإنالزرادشتيةعنأخيرانبحثثم

فإنالساسانيين،دولةقبلالفارسيةالدولتبنتهالذيللدينبالنسبة:أولا
ملوكهااعتنقهرسميادينااتخذت،(مق330–559)الإخمينيةالدولة

آخر؟،ديناأمزرادشتياديناكانفهل.إليهبانتمائهموافتخروالهوانتصروا
:الآتيةالتاريخيةبالشواهدذلكوبيان.؟شركياأمتوحيدياكانوهل

مراسيمفيهتُقامدينيرسميمقامالإخمينيينللملوككان:منها
ية سمىمتنوعة،مكل قام"يُ هةم قش"الآل ستونبن ينهوكمابي فيمب

يشهددليلالمقاموهذا."الآلهةتسكنهالذيالمكان"ومعناه.الآتيةالصورة
ديانةتكنولموثنيةشركيةديانةكانتالاخمينيينالملوكديانةأنبنفسه

كبيربوصفهلههووإنما،فقطمزدالأهورامقاماليسفهو،توحيدية
.وأناهيتاكميثراأخرىولآلهة،الآلهة

"الإخمينيةالآلهةمقام"بيستوننقش



101

آلهتممثلّواأنهمهوالإخمينيينملوكبدينيعرفنامماإن:أيضامنها
أرتحشتاالملكنجدمثلاذلكمنالصخر،فيالمنحوتةوالأصنامبالصور

كثيرةمدنفي"أناهيتا"للإلهةتماثيلعدةأقام،(مق359-404)الثاني
للإلهبارزةمنحوتاتأيضاوأقام.وبابلأكباتنا،سوسة،:منهامملكته،من

فكان.الإخمينيةبالسلالةالخاصةالملوكيةالقبورواجهاتعلىأهورامزدا
وتعلو"المقدسةالنارفيهمذبحأماميضحيهو"والإخمينيالملكيظهر
أنذلكمنواضح.المجنحالقرصداخلمزداأهوراالإلهصورةفوقه

.وثنيينمشركينكانواالإخمينيينالملوك

الملــوكنقــوشوتــدبرقــراءةمــنيتبيــن:أيضــاالشــواهدتلــكومــن
ين همالإخميني عدةيؤمنونمشركينكانواأن هة،ب مزداأكبرهاآل ،أهورا

مجنحشمسبقرصمزداأهوراالأكبرالإلهومثلوّا.وأناهيتاميثرا:ومنها
وهذا.هامهالتاجويكُلللحيةيحملالأعلىالشخصنصفمنهيخرج
لرموزمنمُشتقالرسم يةالأشوريةا :الأكبرإلههمصفاتومن.الدين
.والسماءالأرضفيهبماالعالمخالقأنهمزداأهورا

ها لةتوجد:أيضاومن ملوكدينمنجوانبحفظتكثيرة،أثريةأد
ديــنحقيقــةوكشــفتجهــة؛مــنبالنــاسالدينيــةوعلاقتهــمالاخمينييــن
كانواالإخمينيينانثالثةجهةمنوأظهرتثانية؛جهةمنالإخمينيين

الملكأنمثلامنها.زرادشتيينولاموحديديكونواولموثنيينمشركين
ساندكان(مق530–559)الكبيرقورش ناسيُ .للآلهةعبادتهمفيال
فيالإيرانيةالآلهةتماثيلبهاتحفمناطق"فييظهرونهؤلاءوكان
ونارياياسانغا،،وهفاريرا،-زرفان-،باغاودرفافيزيمنها.كثيفتلاحم

قورشوكان.المناطقمنوغيرها"غردياوسبانتارافرافارتيس،وردانا
لكنه،"طراالآلهةأعظم"أنهعلىمازداأهوراعننقوشهفييتحدث
".وجودلهمالذين...الآلهةبكلمقرونا"أيضايذكره

قدمالآلهةيستشيرالكبيرقورشالملكوكان قرابينلهاوي عندماال
:بقولهأصحابهوخاطبذلكفعلالمراتإحدىوفيرجاله،كباريختار

الحملةهذهبدأتعندما،الآلهةهذهفيثقتكميقويأنهاعتقدماوهذا}
بدونصغيراأوكبيراعملاابدأأنطبعيمنليسلأنهأجلكممنوهذا
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يصحبونكانواوالجيشقورشالملكأنأيضاذلكومن.{الآلهةموافقة
.القرابينوتقديمالجنود،وتشجيعللنصرحروبهمفيالفارسيةالآلهةمعهم

هةومن لتيالآل سهاكانا لكيقد بدها،قورشالم هانالكبيرويع :الإل
قرب"باسركارد"بعاصمتهلأناهيتامعبدابنىوقد.وأهورامزداأناهيتا
للإلــهمــذبحيوجــدمنــهوبــالقرب.الغربيــةالضــفةجهــةمــنمــاءعيــن

.أهورامزدا

لكومن شواهدت نه،أيضاال ثيرة،نصوصتوجدأ علىمنقوشةك
كانواالذيالدينمنهاكثيرة،أموراتضمنتإخمينيونملوككتبهاالصخور
ها.يعتنقونه قش(مق486–522)الأولداريوسللملكنص:من بن
:)فقالالأخرى،والآلهةالآلهةكبيربينفيهجمعالآلهة،مقامفيبيستون

لىيقفأهورامزداكانذلكأجلومن لىتقفكانتمثلما،جانبيإ إ
...(.هناالموجودةالأخرىالآلهةجانبي

وممابرسيبوليس،فيبقصرهيوجدالأوللداريوسآخرنصومنها
وهذه،سيساعدوننيالملكيالبيتآلهةكلمعأهورامزداإن}:فيهجاء

يةالأرض بلمنمحم مزداقِ كذب،والجفافالأعداءمنأهورا ولاوال
كذب،بالقحطتُصابولاالأعداء،جيوشتصلها بهماهذاوال منأطل

.{الملكيالبيتوآلهةأهورامزدا
}:يقول،(مق465–486)الأولأحشويرشللملكنصومنها

الناسفيوبثالبشر،وخلقالسماءهذهخلقالذيأهورامزداالأكبرالرب
لاهذاوقوله.{الحكاموحاكمالملوكوملكملكاخشيارشاوجعل،المسرة

اعتقادضمنيندرجقولهووإنمامُشركا،يكنولمموحداكانأنهيعني
كماوأناهيتاكميثراالأخرىالآلهةمعأهورامزداالآلهةبكبيرالإخمينيين

فهو،"الأكبرالرب":قولهبدليلالأول،وداريوسقورشمعمرأنسبق
الاعترافقولهتضمنالالهة،وإنمامنغيرهنفىولا،بالاعتقاديُفردهلم

قولهيكونوبذلك.مكانةأهورامزدامنأقلهيضمنياأخرىآلهةبوجود
لكن،"الملكيالبيتآلهةكلمعأهورامزدا":الأولداريوسقوليُشبه

الاعتقادوضَمّنهواحدإلهفيوركزهالاعتقادأجمل-خشيارشا-أحشويرش
.الأخرىبالآلهة
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فيه،"اناهيتا"للإلَهةمعبدالاخمينيينعهدفييوجدكانأنهومنها،
هةوتباركهالحُكمملوكهميتقلد ثانيأرتحشتاالملكمنهم.الإلَ –404)ال
يبدأوهناك،-لقورشالقديمالمقر-بزَرغدايبمدينةحكمهتقلد(مق359
}:الآتيالنصفيمُبينهوكماوالطقوس،الشعائرمنبنوعللمُلكتقلده

الكهنــةليدَعَبزرغــداي،إلــىالملــكتوجــهالثــانيداريــوسوفــاةوبعُيــد
ًيبُاركونهالفارسيين الناسبعضيودمحاربةإلهةٍحَرَمُيكونوهناك.ملكا

نايعدوهاأن تا"أثي هذادخلقدمباركتهتتَرَتبّمنيكونوعندما".أناهي
كانالتيتلكيرتديوان،ثيابهيخلعأنعليهالواجبمنيكونالمعبد

بلالشيخقورشيرتديها ًيغدوأنق كا ًيأكلأنلهولابد،مل نا فاتي مجف
.{الحامضاللبنمنقدحاويتناولفستقاويقضم

دشــيرالإخميـــنيللملـــكنـــص:ومنهــا تحشـــتا-الثــانيأر )الثـــانيأر -
مما،(مق359-338 بارادةبنيتهالذيالقصرهذاوأن}:فيهجاءو

منيحفظونناوميثراوأناهيتاآهورامزداوأنوميثرا،وأناهيتاآهورامزدا
.{والدمارللفناءيعرضوهلمبنيتهُالذيوأنبلاء،كل

-359)-الثالثأرتحشتا-الثالثأردشيرالإخمينيللملكنصوآخرها،
:همافقط،إلهينّفيهذكرجمشيدبتختكتابيةلوحةفيتمثل(مق338

.أناهيتاالإلهةيذكرولموالحفظ،الحمايةمنهماوطلبوميثرا،أهورمزدا

كقورشالملوكهؤلاءأنالمنقوشةالنصوصتلكمنيتبينوبذلك
مشركينكانواالإخمينيينالملوكمنوغيرهماالأول،وداريوسالكبير
.زرادشتيينولامُوحدين،يكونواولموثنيين

دينمنجانباكشفتطينيةألواحتوجدأنهأيضا،الشواهدتلكومن
ذلكوتفصيل.توحيدلاشركدينأنهيثُبتدولتهممؤسساتفيالإخمينيين

الاخمينيةالدولةمنكثيرةأماكنفيالضرائببدفعخاصةالألواحتلكأن
،مق458-509:بينماالفترةإلىوتعودالاخمينية،بِرسيبوليسكمدينة

تبين،(مق486–522)الأولداريوسالملكعهدإلىيرجعومعظمها
وعمالها،الدولةمرافقعلىوتوزعتجُمعكانتعينية،ضرائبمنهاأن

قدمونهاالكهنةوعلى قرابينيُ جلمنك هةأ هاواتضح.الآل أنأيضامن
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عددبتبجيلللرعيةيسمحون"كانواالأولكداريوسالاخمينيينالملوك
".الآلهةمنكبير

ها ناسجلتكثيرةأثريةشواهدأيضا،ومن نبل خصائصمنجوا
وثبَتُجهة،منالزرادشتيةعنبهاتميزالإخمينييندينوطقوسوعبادات

مثلا،ذلكمن.أخرىجهةمنزرادشتيادينايكنلمالإخمينيالدينأنبها
خلقالذيهوأنهالإخمينييندينفيأهورامزداالأكبرالإلهصفاتمنأن

متصارعان،كبيرانخالقانإلهانيوجدالزرادشتيةفيلكن؛والبشرالسماء
.بيناهأنسبقكمامخلوقاتهمنهمالكل

الأبقارذبائحفيهاتذُبحمذابحلهكانتانهالإخمينييندينطقوسومن
ذلك،يحُرّميكنلمالإخمينيينفدين.المجوسكهنةيقُدمهاوالقطعانوالجياد

أنومنها.للآلهةكقرابينالذبائحتحُرمكانتالتيالزرادشتيةخلافوهذا
الزرادشتيين-المجوسلكنالتراب،فيموتاهميدفنونكانواالإخمينيين

مُسجى"الجثمانيبقونوإنماموتاهم،يدفنونيكونوالم-الساسانيينزمن
.إلهيةعناصرأنهابدعوى"بلمسهالنارأو،الماءأوالأرضتنجسلئلا

وأنهالإخمينييندينتميزيكشفمماأن،أيضاالشواهدتلكومن
المُنصفينالباحثينمنطائفةأن،زرادشتيادينايكنولمبذاتهقائمدين

قةبذلكاعترفوا ستبعدهورن،باولمنهم.أخرىأوبطري يكونأنا
دينعلىالأخمينيونالفرسيكونأنفيبعد}:فقالزرادشتيينالاخمينيون

ماقاطعةبصفةالآنحتىيثبتلمفإنه}:براونأدواردوقال.{زرادشت
.{يتبعوهلمأمزرادشتتبعواقد-الإخمينيون-الهخامشيونخلفاؤهمكانإذا

تتأكدتقدمماكلمن}:،قالسمارعبودسعدالعراقيالباحثومنهم
علىكانإذفارس،بلادفيالثانيقورشعليهاكانالتيالدينيةالمعتقدات
اسمورودعدمبدلالةزرادشتياكانانعنهيُعرفولمالآرية،المعتقدات

مزداالإلـه كذلككتاباتـهفيأهورا قدمأنـهعنفضلا.زرادشـتاسـم،
ذلكإلىويُضاف.الزرادشتيةالديانةتجيزهالاالتيالمذابحوبنىالقرابين

كانوإنماالصمت،بأبراجيعُرففيماالزرادشتيةالطريقةعلىيدُفنلمأنه
وقد}:الإخمينييندينعنأيضاوقال.{باسركاردعاصمتهفيقبرله

الإخمينيــةوالألــواحالكتابــاتمـنعقائــدهمعـندقيقــةمعلومـاتوصـلتنا
،زرادشتللنبيذكرأيفيهايردلمالكتاباتهذهبحيث،ومستنداتهم
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متفاوتةكانتالاخمينيينلدىالديانةأنبالاعتقادالكافيالدليللديناوأصبح
.{الزرادشتيةللمعتقداتذكرأييردفلم.الزرادشتيةالديانةمع

لى،الباحثينأحدوأشار نهإ مماالآثارعلماءاكتشافاتمنتبينأ
لمأنهاالاخمينيينعصرفيبالآلهةالمتعلقةوالقوانينالمعابدفيلاحضوه

قةتكن تبرمامتف نهكما.الزرادشتيةالتعاليممنيعُ النقوشمناتضحأ
مةالفارسـية هايـردلـمأنـهمسـماريةبأبجديـةالمكتوبـةالقدي كرفي اسـمذ
ينفرقاوجدواأنهمكما.زرادشت ينالملوكمصطلحاتب فيالاخميني

يننقوشهم ستامصطلحاتوب فس.الآف لكون فقالأمرذ ذكرهمامعيت
.زرادشتاسمإلىأشارولايذكرلمالفرس،دينعنهيرودوت

أنذكرإيران،تاريخفيالمُختصكريستنسنآرثرالباحث:ومنهم
يةبالمزديةيدُينونكانواالاخمينيين دينعلىيكونواولمالقديمةالإيران

كانتوإنماالاخمينيين،الفرسبينغريبةكانتالتيالزرادشتية،المزدية
.المجوسفيتقريبامحصورة

كلوعلى}:قالاأوبويه،وجانينإيمار،أندريهالباحثان:وآخرهم
زرادشـــتالرســـميةالاخمينييـــنديانـــةتجاهلـــتكيـــفالمـــرءيعجـــب

تجاهل"منالباحثانتعجبكماأيضاًعجيبهواعترافإنه.{وتعاليمه
ودينــهلزرادشــتتجــاهلاليــسإنــه،"وتعاليمــهلزرادشــتالاخمينييــن

سوب يهالمن ماإل ماالباحثان،ظنك كنلملأنهيذكروهلمهؤلاءوإن ي
.وجودهمامعودينهزرادشتتجاهلواأنهموليسوجود،ودينهلزرادشت

عنكتبواالذينالباحثينأكثرفيهوقعالتيالأوهامأكبرمنالأمروهذا
وأكاذيبواساطيرأباطيلمنوادبياتهالأفستاقالهمافصدقواالزرادشتية،

شأةعن شتية،ن عواالزراد ثيرةواباطيلأوهـامفيفوق نةتتعلـقك بالديا
.نفوسهمفيلغاياتبذلكالقولتعمدبعضهموربماالزرادشتية،

بالكتابـاتتبيـنلقــد-الإخمينييـنلــدينالمُمـيزةالشــواهد–وآخرهـا
علىكانواالإخمينيينالملوكأن،-منهاطرفاأوردنا–الإخمينيةالأثرية

التيوطقوسهوفروعهأصولهولهالزرادشتية،قبلظهربذاتهقائمدين
أصلهالإخمينييندينأنذلكوتفصيل.الزرادشتيةالديانةعنبهاتميز

ظهـورقبــلوالميــديينالآرييــنبيــنمنتشــرةكانــتالــتيالمزديــةالديانــة
لىنسبةبالمزديةتسمت.الزرادشتية أو،أمزداأومزدا،الآلهةكبيرإ

آرثرايرانتاريخفيالمختصالباحثوذكر.مزداأهوراأويسنا،أمزدا
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الإيرانيينعند-الحكيم–مزداأن}علىاتفقواالعلماءمعظمأنكريستنس
.الأصلياسمهالإيرانيونيحفظولمالقديم،واروناهوالأكبرالأهورا:

الأخلاقإلىبالدعوةيتميزطابعلهمكانمزدارأسهاوعلىوالأهورات
واللصوص،والمحاربونالرحلالقبائلتعبدهاالشياطينبعكسوالعمران،

مزدا،مزداكانالتاريخيالعصرالإيرانيونفيهدخلالذيالوقتوفي
الشرقفيوالمتمدنةالمستقرةللقبائلالأعلىالإلهأهورامزداأوأهورا،

دينأنأنذلكومعنى.{الزرادشتيةمنعهداأقدموالمزدية.والغرب
أدلةأقمناوقدجهة،منالزرادشتيةقبلظهرمزدي،دينهوالإخمينيين

وذلك.أخرىجهةمنزرادشتيينيكونلمالإخمينيينأنعلىكثيرةمادية
كتابنافيأثبتناولأنه،وفروعهبأصولهالزرادشتيةعنيختلفدينهملأن
فيالساسانيينعصرفيإلاتظهرفلممتأخرة،ظهرتالزرادشتيةأنهذا

.الميلاديالثالثالقرن
الإخمينيينالملوكدينأنالأثريةوالأدلةالمعطياتتلكمنيتبينوبذلك

بقرونالزرادتشةقبلظهرمزدياديناكانوإنمازرادشتيا،دينايكنلم
توحيديا،دينايكنلمأنهكما.وطقوسهوفروعهبأصولهعنهاتميزكثيرة،

الأثريةكتاباتهتضمنتولا.وثنياشركياكانوإنماكالزرادشتية،ثنوياولا
عنيمماللزرادشتية،ولالزرادشتذكرا شتيةأني كنلمالزراد قدمت أ

لديانات نةكانتولامنها،ولاا نه.توحيديةديا والجريمةالخطأمنوأ
أوالأديانكلفيأثرتوتوحيديةقديمةديانةالزرادشتيةبأنالقولوالوهم

قةوإنمامعظمها،في لتيهيالزرادشتيةأنهيالحقي بالأديانتأثرتا
.فيهاأثرتالتيهيوليستوالإسلامي،الساسانيالعصرينفيالأخرى

ق155-323)السلوقيةالدولةملوكعليهكانالذيللدينبالنسبةأما
فإنالإغريقيةالدينيةوالمعتقداتالعاداتشجعواأنهمفمعفارس،ببلاد(م

ين يند مزدي–الإخميني ستمر-ال همفيشائعاا قائمدولت عبادةعلىوال
تا،:الآلهة انتشارعلىيدلماغيابمقابلوأهورامزدا،،وميثراأناهي
.الزرادشتيةالديانة

في لةو يةالدو ستمر،(م224-مق115)-الإشكانية-الفرث ينا د
قائمالناسبينمنتشرا-المزدي-الاخمينيين :الآلهةعبادةعلىأساساال

مع،والقمركالشمسالطبيعةقوىعبادةمعوأهورامزدا،وميثرا،أناهيتا،
"أناهيتا"عبادةبينهمشاعتوقد.الفرثيينبينالزرادشتيةانتشارغياب
ومن.أناهيتافيهاعُبدتكثيرةمعابدلهاوأقيمتالأخرى،الألهةمنأكثر
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فوقالجثةوضعفيالمجوسطريقةعلىيكونوالمأنهمالفرثيينطقوس
جملةذلكإىتشيركما،الاعتياديةالدفنطريقةاتبعوا"وإنماالمرتفعات،

الشــبيهةالعهـدبهـذاالخاصـةالمُزججــةالتوابيـتولاســيما،فرثيـةقبـور
".بالحذاء

ملوكبينومنتشرامعتمداكانالذيللدينعرضنامنيتبينوبذلك
واحددينهوالرسميةالدينيةومؤسساتهموالفرثيينوالسلوقيينالإخمينيين

مزدا،أهورا:الآلهةوعبادةعامة،الطبيعةقوىعبادةعلىالقائم،تقريبا
عدممعجهة،منبالمزديالمعروفالدينوهو.خاصةوميثراوأناهيتا

القولأنيعنيمما.أخرىجهةمنوالزرادشتيةلزرادشتذكرأيوجود
باطلزعمهوتوحيداوأقدمهاظهورا،الدياناتأقدممنالزرادشتيةبأن

.المُعاصرينالباحثينمنكثيربينراجتالتيالأوهاممنووهم

:الفرسعامةدين:ثالثا
تقُدمالساسانيين،قبلالفرسعامةبينمنتشراكانالذيالدينمعرفةإن

حالعنأخرىجهةمنلناوتكشف،جهةمنالدينذلكعنمهمادليلالنا
.؟لاأمبينهمومنتشرةموجودةكانتفهلالزرادشتية،الديانة

الآثارمنتبينقدمنها،:الآتيةالتاريخيةالشواهدأذكرذلك،عنجوابا
ية شفةالماد لتيالمُكت لىترجعوا بلماإ سانيينق فرسأنالسا كانواال

ـركين ـنمشـ ـانوا.وثنييـ ـدونفكـ ـةيعبـ ـيرةآلهـ ـنكثـ ـةمـ ـة،الآلهـ الإيرانيـ
بابليوآدادوهُمبان،كأهورامزدا، أنهموكما.كثيروغيرهاوأناهيتا،ال

آلهةأيضاعبدوافإنهم،المجوسالكهنةمنبإشرافالفارسيةالآلهةعبدوا
.الكهنةهؤلاءمنومرأىبعلمأجنبية

مثلاوكِسرىكقورش،الإخمينيينملوكبعضأنأيضاذلكومن
تحفمناطق"فيويظهرونالآلهة،لتلكعبادتهمفيالناسيسُاندونكانوا

ها يلب هةتماث يةالآل يفتلاحمفيالإيران ها.كث -،باغاودرفافيزيمن
"غردياوسبانتارافرافارتيس،ورداناونارياياسانغا،،وهفاريرا،-زرفان

برسيبوليسمنالواردةالالواحتلكمنايضاوتبين.المناطقمنوغيرها
الآلهةمنكبيرعددبتبجيلللرعيةيسمحون"كانواالاخمينيينالملوكأن
فيويظهرونالآلهة،لتلكعبادتهمفيالناسيُساندونبعضهموكانبل".
.كثيفتلاحمفيالإيرانيةالآلهةتماثيلبهاتحفمناطق"
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(مق425-484)هيرودوتاليونانيالمؤرخشهادةأيضا،ومنها
دينلناوصفوفيهاالميلادقبلالخامسالقرنفيفارسبلادزارعندما

الفرسعاداتبعضوهاكم)):فقالذكره،فيماعيانشاهدوهوالفرس
..وخبرتهاعرفتهاكما نار،والأرضوالقمر،الشمسيعبدونوهم. وال

الفرسدينأنكلامهمنواضح((....الوحيدةآلهتهموهيوالرياحوالماء
علىلاالآلهةتعددعلىيقومكان(هـ425–484)هيرودوتزمانفي

يعنيمماآخر،دينامعهيذكرولمالفرس،دينوصفهناوهوالتوحيد،
.عامةبصفةواحددينعلىكانواأنهم

مظاهريؤُلهونكانوازمانهفيالفرسأنأيضاهيرودوتوذكر
ها،ويعبدونهاالطبيعة نارمن فالفرس))وقال.آلهتهممنفهيال
تقديموإن،أبداموتاهميحرقونلافإنهمولذلك،إلهالنارأنيعتقدون

اليونانيالمؤرخبعدهأكدهالأمرونفس....((إثمإلهإلىالميتجثة
إلىبالخيوليضحونكانواالفرسأنفذكر(مق354ت)زينوفون

فذكر(مق1:ق)ستربونالجغرافيالرحالةبعدهمنأكدهثم.الشمس
.ميثراالإلهأنهاعلىويدعونهاالشمسيعبدونكانواالفرسأن

أنهدينهم،عنكتبهوماالفرسبلادفيهيرودوتمشاهداتمنويسُتنتج

وفروعهأصولهوذكرالفرس،دينفسماهالإيرانييندينعنتكلمعندما
قريبمنلاأصلا،الزرادشتيةالديانةإلىيُشرلمأنه،خصائصهوأهم

،مؤسسههوشخصالهيذكرلمالفرسدينعنتكلموعندما.بعيدمنولا
أشارولادينهم،مؤسسهوبأنهإليهوينتمونيتبعونهالفرسأنقالولا
لى شيروهذا.أصلازرادشتإ لىيُ ينمؤسسأنإ فرسد يسال هول

مقدساكتاباللفرسأنيذكرلمأنهكما.إليهينتمونكانواولا،زرادشت
كتابلهيكنلمالفرسدينأنيعنيوهذا.آخراسملهولاالأفستااسمه

للزرادشتيةكانولاالكتاب،هذامثلللفرسكانولاعليه،يقوممُقدس
.وجود

عبادةهوالفارسيالشعببينسائداكانالذيالدينأنيتبينوبذلك
المجوس،الكهنةمنوإشرافبتوجيهالآلهةبتعددالطبيعة،والاعتقادقوى

وأنهجهة؛منالساسانيةالدولةقيامقبلالفرسملوكمنوبأوامروبعلم
ولاذكروكتابهاومؤسسهاللزرادشتيةيكنلمأنهأخرىجهةمناتضح
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ولا،الدياناتأقدمكانتولا.ساسانبنيدولةقيامقبلالفرسبينانتشار
.التوحيديةالأديانأقدم

:المجوسطائفةدين:رابعا
ميزةطبقـةالمجـوسطائفـةمثلـت عاتالـدولفيومتنفـذةمت والمجتم
الحياةلخدمةبالتفرغواُشتهرت.عصرهموفيالساسانيينقبلالفارسية

جهةمنوبقيتجهة؛منومجتمعاتهاالفارسيةالدولمؤسساتفيالدينية
الذيوقانونهاونظامهادينهالهانفسها،علىومنغلقةمحافظةطبقةأخرى

ها ها،منيحكم سمأيضاوعُرفتداخل غان،با سمهاالم لدينيوا الأولا
طقوسهوتمارستعتنقهكانتالذيالدينهوفما.المجوسهووالأصلي

.أوامره؟إلىوتحتكم

ينمعروفينالمجوسكان فرسب نذال بلم يامق لةق يةالدو الإخمين
ظهورقبلالمزديةالديانةفيالروحيةالحياةلرياسةتفرغوابأنهموبعدها
واحدةقبيلةمناجتماعيةطبقةأنهمالناسبينوأشاعوا.الزرادشتيةالديانة

.الآلهةخدمةعلىوجُلبوا،
لدينوأما لذيا دينهمبينالتشابهبعضوجودفرغميعتنقونه،كانواا
بعضاسموتشابهوعبادتها،الناركتقديسالشعب،وعامةالملوكودين
الملوكدينطقوسعلىيُشرفونالذينهمأنهميعبدونها؛ورغمالتيالآلهة

طبقةيمثلونجعلتهموفروعبأصولتميزوافقدذلكمعفإنهموالشعب،
.بهاتميزتالتيوتشريعاتهاوطقوسعادينهالها

وإلهالخير،إله:الثنويةعلىأساسايقومدينهمكان:مثلاأصولهامن
فيمـاالزرادشــتيةالمجوســيةفــيكمـاوأهــريمنأهورامـزدا،:همـاالشــر،

الشركعلىالقائموشعوبهمالفرسملوكدينعليهكانماخلافوهذا.بعد
،وميثراوأناهيتا،مزدا،أهورا:أساسيبشكلآلهةثلاثةبعبادةوالتعدد،
كانواالذينهمالمجوسأنذلكومعنى.سابقابيناهكماالآلهةمنوغيرها
باسمالعقيدةهذهسيسمونالذينوهموأهريمن،أهورامزدا:بثنويةيعتقدون

سانيالعصرفيالزرادشتية سمفأطلقوا.السا نةعلىالزرادشتيةا الديا
ئدطعموهابعدماالمجوسية، أخرى،أديانمنوتشريعاتوطقوسبعقا

.لاحقاسيتبينكمامجوسية،أصولهاوبقيت
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بعضهممنإلايتزوجونلاكانواأنهم،المجوسديانةفروعومن
الفرسعامةعندمرفوضاكانالفعلوهذا.بالمحارمويتزوجونبعضا،
قمبيزالإخمينيالملكأرادوعندما.هيرودوتذكركمايستهجنونهوكانوا

الدولــةرجــالمـنمعارضـةووجــدبأختــهيــتزوجأنالثــانيقــورشبــن
ذلك،بهلهأباحوامخرجالهفأوجدواالقضاة،الفارسي،أستشاروالمجتمع

كانواالذينهملأنهمالمجوسطائفةمنهمالقضاةوهؤلاء.بأختهوتزوج
شرفون لزواجالقضاءعلىيُ الدولةفيالأخرىالشخصيةوالأخوالوا

مع هاوالمجت هم،ومن ماموتاهميدفنونلاكانواأن هميعُرضونوإن جثث
.موتاهميدفنونكانواالفرسعامةلكنالمفترسة،للحيوانات

كانواالاخمينيينأنذكركريستنسنآرثرالباحثأنإلىهناوأشير
الزرادشتية،المزديةدينعلىيكونواولمالقديمةالإيرانيةبالمزديةيدُينون

فيتقريبامحصورةكانتوإنماالاخمينيين،الفرسبينغريبةكانتالتي
لأنبالزرادشــتية،يتعلــقفيمــاكــذلكليــسالأمــرأنوالحقيقــة.المجــوس
هذهلأنالزرادشتية،المزديةوليسالمجوسية،المزديةعلىكانواالمجوس

تعاونعندماوإنمازرادشت،ولاهيلا،وجودلهايكنلمانهبيّناالديانة
قوادولتهموكونواالساسانيينمع-المجوس-المغان الزرادشتيةاسمأطل

أصولعلىالقائمالزرادشتية،باسمللناسأظهروهالذيالجديدالدينعلى
دينمنأخذوهاأخرىوتشريعاتوطقوسعقائدفيهوأدخلواالمجوسية،

المجوســيةتســمىأنيجــبفالزرادشــتية.الأخــرىوالأديــانالفــرس
ثمأولا،مجوسةالزرادشتيةلأنالزرادشتية،المزديةوليسالزرادشتية،

.ثانيامزدية

ستنتجوبذلك اشرافهارغم-المغان-المجوسطبقةأن،ذكرناهممايُ
متميزةكانتأنهاإلاوشعبيارسمياالفارسيالمجتمعفيالدينيةالحياةعلى

الــدينعلــىتكـنولــمالمجوســية،الديانـةوتعتنـق،نفســهاعلــىومنغلقــة
يعنيوهذا.الساسانيةالدولةقبلأصلاظهرقديكنلملأنهالزرادشتي،
شتيةأنبالضرورة ستالزراد قدملي لدياناتأ قدممنولا،ا لدياناتأ ا
.توحيديةتكونولنتوحيدية،كانتولاالتوحيدية،

:؟لاأمالساسانيينقبلوجودللزرادشتيةكانهل:خامسا
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نهسابقا،ذكرناهمماتبين نهيثبتلمأ نبيلزرادشتكانأ وجود،ال
وجودللزرادشتيةيكنلمأنهيعنيوهذاخرافية،شخصيةأنهوالصحيح

ذلكبعدظهرتفهل.فيهاعاشزرادشتأنقيلالتيالعصورفيأيضا
الدولةقيامسبقتالتيالثمانيةالقرونفيوجودلهاوأصبحإليه،وُنسبت

.؟؟م227سنةالساسانية
الفارسيوالشعبالفرسملوكديانةعنذكرناهمماتبينأنهبما:أقول

جهةمنوأنهجهة؛مندينههؤلاءمنلكلكانأنه،المجوسوطبقة،
تملماخرى يلأيعلىالعثوري لىيرجعأثريأوتاريخيدل قبلماإ

الزرادشتيةللديانةأوالمزعوم،النبيلزرادشتذكرفيهورد،الساسانيين
للديانةيكنلمأنهذلككلمنيُستنتجفإنهاسمه؛وحملتإليهنُسبتالتي

الدولةقبلالفرسبينمنتشرةكانتولا،فارسبلادفيوجودالزرادشتية
النبيلزرادشتكانلوانهولاشك.بعدهاولاقبلهاتوحيديةولاالساسانية

علىالعثورلتمالساسانيين،قبلالفرسبينوانتشاروجودوالزرادشتية
لة بتأد لكتثُ ستاوأنخاصةذ تهالأف شتيةأنزعموادبيا نتالزراد كا

.الساسانيينفبلظهرتالتيوالدولزرادشتزمنفيومنتشرةموجودة

لوهمفمنكذلك،الأمرانوبما قولللباطلوالتعصبوالجهلا بأنال
نتالزرادشتية نةكا لدولالمجتمعديا بلالفارسيةوا سانيين،دولةق السا

نةكانتوانها باحثينمنكثيرافإنذلكوضوحومع!!.توحيديةديا ال
لغاياتأوتعمداجحودا،،أوجهلاذلكخلافيقولونبالزرادشتيةالمهتمين

.نفوسهمفي
باحثينهؤلاءمزاعمومن يتوإذ}:باقرطهالباحثقول،ال بق

فيسيماولاوصفائهابساطتهاعلىوهيقصيرازمناالزرادشتيةالديانة
فإنهالرسمية،الديانةجعلهاالذي-الأولداريوس-داراالملكحاميهازمن

الإلهةوعبادةميثرا،الإلهعبادةالقديمةالبعباداتإلىالناسعادماسرعان
.{أرتحشتاعهدمنذالملكيةالكتاباتفييذُكراننجدهماحيثأناهيتا

قول لك:أ قولذ طلال لةبا لدينلأنوتفصيلا،جم لةالرسميا للدو
الزرادشتيةلأن.أبداالزرادشتيةيكنولمالقديمة،المزديةهوالإخمينية

كما.أصلاوجودالنبيلزرادشتكانولابعد،ظهرتقدتكنلمأنهاأثبتنا
نةأن يةالدولةديا لىقورشمنالإخمين بداريوسمروراملوكهاآخرإ

:الأكبرالإلهعبادةعلىتقوموثنية،شركيةديانةهي-الأولدارا-الأول
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ثنويا،ولاموحدا،يكنلمنفسهالأولوداريوس.الأخرىالآلهةأهورامزدا
إذاوحتى.سابقابيناهكماالآلهةبتعدديؤمنوكانوثنيامشركاكانوإنما

لأن،زرادشتيايجعلهلافهذاموحدا،كانهذاداريوسأنجدلافرضنا
تكونأنيمُكنولاتوحيدية،ليستولأنها،ظهرتقدتكنلمالزرادشتية

ولاالإسلامي،العصرفيولاعصرهمفيولاالساسانيينقبلتوحيدية
وماوتربيعتثليثديانةثانياهيثمأولا،ثنويةديانةهيوإنما،اليومإلى
.نهايتهاإلىكذلكوستبقىسابقا،بيناهكمابعده

معزرادشتيا،كانقورشأنزعمباريندرجوفريالباحثأنومنها
اقلكاناوأحشويؤشالأولداريوسلكنبالزرادشتية،تمسكهفيتساهله
.والأرضالسماءإلهبأنهأهورامزداعبدةومن،تساهلا

لاوجودالنبيزرادشتأنبيّنالأنهوتفصيلا،جملةباطلالقولذلك
ولاالإخمينيينعصرفيوجودلهايكنلمالزرادشتيةوأنالتاريخ،فيله

سلوقيين فرثيينولاال يونو.ال كانواوإنمازرادشتيينيكونوالمالإخمين
بيناواحشويرشالأولوداريوسقورشأنكما.وثنيينمشركينمزديين
بتعـدديؤمنـونمشــركينكـانواأنهـمالأثريـةوالشــواهدالتاريخيـةبالأدلــة
ولاموحدينيكونواولمالآلهة،مقاميُسمىملكيمقاملهموكانالآلهة،

ولاالزرادشتيةيعنيلالأهورامزداالإخمينيينعبادةأنكما.زرادشتيين
جهة؛منالأخرىالالهةمعبأهورمزدايؤمنونكانواهؤلاءلأن.التوحيد

قبلالآريةالشعوببينومعروفاقديماإلهاكانأهورامزداالإلهأنكما
ظهورإلىالأخرىالآلهةمععبادتهفيالناسواستمرالزرادشتية،ظهور

بالزرادشتية،خاصاإلهاليسفهوأيضا،تبنتهنفسهاهيالتيالزرادشتية
لتيهيوإنما أنهميعنيلالأهورامزداالإخمينيينعبادةأنكما.تبنتها
الآلهةكبيرهوالإخمينييندينفيمزداأهورالأنالزرادشتية،الديانةعلى

الزرادشتيةفيأهورامزدالكنأخرى؛آلهةومعهوالأرضالسماءخالق
توأموالأخالإلههو توأمالإلهلأخيهال آلهةمنهماكلمعثمأهريمن،ال

.سابقابيناهكماوالجمادالأحياءمنمخلوقاتهمنهماولكل،تساعدهاخرى
ومعهالأكبرالأله:الآلهة،وتعددوالوثنيةالشركعلىيقومالإخميننينفدين
فيالتعددثمأولا،الثنوية،علىيقومالزرادشتيةدينلكنأخرى،آلهة

إلهفلكلالمخلوقات،فيالتعددثمثانيا،تساعدهآلهةإلهكلفمع،الآلهة
ته لوهمالجهلفمن.مخلوقا قولللباطلوالتعصب،وا ينبأنال الإخميني
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قبـــلوموجـــودةتوحيديـــةكانـــتالزرادشـــتيةوأنزرادشـــتيين،كـــانوا
!!!!.الساسانيين

وانلــه،وجــودلاالنــبيزرادشــتبــأنبينــاهكمــاالأمــرأنوبمــا
ومتىفكيف،الساسانيينقبلوجودلهايكنلمإليهالمنسوبةالزرادشتية
إن:أقــولمــركزباختصــار.وفروعهــا؟أصــولهاأهــمومــاهيظهــرت؟،
منأبنانئهوبعضالمجوس،كهانمنكاهناساسانجدهمكانالساسانيين

ية،الدولةرجال فرثيينعلىبابكبنالأولأردشيرثاروعندماالفرث ال
م،224سنةعليهمالانتصارمنالنهايةفيوتمكنواالمجوس،معهتعاون

دولتهمتكونتفلما.م227سنةالساسانيةالدولةوأسسنهائياوهزمهم
همالرسـميالـدينهـوالمجوسـيالـدينجعلـوا همفيلـهومكنـوال دولت

المجوسيةبالديانةالمعروفالدينهذا.رعيتهمعلىوفرضوهلهوانتصروا
سههي يهأطلقنف سمعل شتية،ا سهمعلىالمجـوسوفصّلهالزراد مقا

.ثانيةجهةمنأخرىأديانمنأمورافيهوأدخلواجهة،منوالساسنيين
لدينألحقوها يدبا لذيالجد كنا سميتهيمُ هم.الزرادشتيةبالمجوزسيةت أ
قاد:أصوله خوينبإلهينالاعت مزدا،الخيرّالإله:هماتوأمين،ا أهورا
هريمن،الشريروالإله لهكلومعأ هةإ يدةوهذه.تساعدهأخرىآل العق
تكنولمسابقا،بيناهكماالأفستافيومذكورة،المجوسعليهاكانالثنوية

.الساسانيينسبقتالتيالدولفيأثرلهاوُجدولاالفرس،عامةعقائدمن
طريقةتعميم:الفرسعلىوعمموهاأدخلوهاالتيالمجوسشرائعومن
لدفن الشعبباقيدونبهمخاصةكانتبعدماالرعية،علىالمجوسيةا

عممواأنهمأيضاومنها.سابقابيناهكماالساسانيةالدولةسبقتالتيوالدول
كانالذيالفارسيالشعبدونبالمجوسخاصاكانفقدبالمحارم،الزواج
.سابقاهيرودتعنذكرناهكماويستنكرهذلكيرفض

ها سانيينأنأيضاومن لوا-المجوس-والمغانالسا يانتهمفيأدخ د
فألحقوهمالساسانيين،الملوكتأليه–الزرادشتيةالمجوسية-الجديدةالقديمة
نصمثلامنها.الكثيرةالصخريةكتاباتهمفيذلكوسجلواالآلهة،بسلالة

قولشابورللملكمنقوش يهي نا):ف لذيشابور/شاهبورالإلهأ يبُجّلا
نسبهيرجعوالذي-إيرانخارج–وأنيرانغيرانفيالملوكملكمازدا،

يرجعالذيإيرانملوكملكمازدايعبدالذيأردشير،الإلهابنالآلهةإلى
الأقاليميملكالذيإيراندولةحاكمأنا.باباغالإلهوحفيد،الآلهةإلىنسبه
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منالرومانيةالدولةمننُجرجرهمجعلناالذينوالبشر..التاليوالإثنيات
...(.إيرانخارج

السهمرميةمدىهوهذا}:الساسانيينملوكأحديقولآخرنصوفي
يرجعالذيإيرانوخارجإيرانملوكملكمزدايعبدالذيالإلهنحنمنا،
إيرانملوكملك،مزدايعبدالذيأردشيرالإلهابنوهوالآلهة،إلىنسبه

أطلقناوحينالملك،،باباغالإلهحفيدوهوالآلهة،إلىنسبهيرجعالذي،
،"فاسبوهراغان"والأمراء"شهرداران"الملوكقبلأطلقناه،السهمهذا

.{..."أزادان"والنبلاء"فوزورغان"والكبراء

قائمةوهيالزرادشتية،سُميتجديدةديانةأمامأنناذلكمنواضح
ئدومُطعمةالمجوسيةعلى نةفهي.أخرىأديانمنوتشريعاتبعقا ديا
عصرفياخرىأديانستظهرلأنهالزرادشتية،المجوسيةتسُمىأنيجب

أننايعنيوهذاوالمزدكية،المانوية،مثلالمجوسة،منتنطلقالساسانيين
والمجوســيةالزرادشــتية،المجوســية:هــيمجوســية،أصــولهاأديــانأمــام

وليســتثنويــةكلهــاالمجوســياتوهــذه.المزدكيــةوالمجوســيةالمانويــة،
ية، هاولاتوحيد كونأنيمُكن يةت هاتوحيد ساقامتلأن الثنويةعلىأسا
.المجوسية

لوهموإنهاءً نبيزرادشتأنمنهيتبينالثالثل وان.لهوجودلاال
أقدممنهيولاأقدمها،منولا،الدياناتأقدمليستالزرادشتيةالديانة

لديانات عصرفيمرةأولظهرتعندماتوحيديةتكنولم.التوحيديةا
كتابالأفستاكتابهالأنتوحيديةتكونأنيمُكنولابعدهم،ولاالساسانيين،

.الآلهةعشراتإلىبعدهوماوتربيعوتثليثثنويةوكتابووثنية،شرك
تكنلمالساسانيةالدولةقيامسبقتالتيالفاسريةالدولأنأيضاواتضح
شركدينوهيالمزدية،الديانةعلىكانتوإنمازرادشتية،ولا،مجوسية
ية، لتيالحقائقهذه.الآلهةفيوتعددووثن إلاينكرهالاإليهاتوصلناا
.هوىصاحبأومعاند،جاحدأوجاهل،

:والحريةالشرمشكلةحلتديانةالزرادشتيةبأنالقول:الرابعالوهم
الإيجابيةالزرادشتيةالديانةخصائصمنأنمعاصرونباحثونزعم

الخيرأنفقالت،العالمفيالموجودالشرلمشكلةمقبولاحلاوضعتأنها
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كونفيالموجود قهال مزدا،الخيرّالإلهخل تهومنأهورا البشرمخلوقا
ومنأهريمن،الشريرالإلهخلقهالعالمفينراهالذيالشروأن.الطيبيين
ته عاونالزرادشتيةفيالإنسانوأن.الشريرينالبشرمخلوقا اللهمعمت
في}أنديورانتويلالمؤرخوزعم.الشيطانمكافحةفيمعهوشريك

وانحرافوالتواءتناقضمنالعالمفينراهمايبُررمابعضالثنائيةفكرة
السواحقررهالأمرونفس.{..التوحيدفكرةقطتفسرهلمالحقطريقعن

تعليلهالسهلمنالوثنيةالتعدديةالمعتقداتفيالشروجودأنزعمعندما
"بل.التوحيديالمعتقدفيصعبةمهمةلكنهالآلهة،أهواءتناقضبدعوى

."ابتداءحلبدونالعالمفيالشروجودمشكلةيجعل
ـم ـواجوزعـ ـلأنالسـ ـكلةحـ ـرمشـ ـيالشـ ـدينفـ ـلاميالتوحيـ الإسـ
الذيوهوأزليا،وليسمخلوقوهوالشيطانإلىالشريعزو"والنصراني

الوجودإلىالشرظهروبهالإنسان،بافسادالشرطريقحريةبكلاختار
والشر،الخيرفوقيسمواالزرادشتيةفياللهأنأيضاوزعم.فيهوتأصل

فيوالخيروالشر.الشرمقابلفيويدعمهالخيرمعيقفذلكمعلكنه
اختارأحدهماالأزلي،الواحدعنصدراتوأمانروحانهماالزرادشتية

.وصرعتنافسفيودخلاالشر،اختاروالآخرالخير

هؤلاءزعمفقدالزرادشتية،فيومسؤوليتهالإنسانحريةعنوأما
مســؤوليةوحملتــهالإنســانبحريــةأيضــاقالــتالزرادشــتيةأنالبــاحثون
رؤيتهاكمالبلغتالزرادشتيةوأن.واقعهيُصلحانعلىوقادرأعماله،

عالماللهبيـنالعلاقـةفـي هاوالإنسـان،وال ملمتسـقومفهوم "عـنمتكا
علىالزرادشتيةوفي.الوجودفيوالفعالالإيجابيودورها"الإنسانية
عنى"أنالإنسان سانبأخيهيُ يةالإن همالأرضمخلوقاتوببق عالأن جمي

".اللهصنعة
.!!إيجابياتها؟؟منوهيالمزاعمبتلكقالتالزرادشتيةانصحيحفهل

باحثينهؤلاءأوهاممنإنهاكلا،وألفكلا الزرادشتيةأباطيل،ومنال
.وخرافاتها

تهلمافبالنسبة زعمفهوالعالم،فيالشروجودعنالزرادشتيةقال
إنأولا.وأهواءوأساطيروأباطيلأوهامعلىقاملأنهأساسه،منباطل
هوالشر،خلقوالآخرالخير،خلقواحد-أكثرأو–إلهينبوجودالقول
إلهخلقهمخلوقاتهبكلالكونلأن.وعلماوعقلاشرعاقطعاباطلزعم
وانهارلاضطربواحدمنأكثرلهكانولوأكثر،ولااثنانوليسواحد
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والشرعالعلمبدلالةنراهونحنذلك،لهيحدثلمالكونأنوبما.وفسد
ومتكاملة،واحدةدقيقةلقوانينوخاضعواحدة،مادةمنمخلوقبأنهوالعقل

لهالكونأنعلىدامغةأدلةوهذه.والحِكمةوالإحكامالدقةغايةوفي
ُإِلايَّآلِهَةٌفِيهِمَاكَانَلوَْ):تعالىقال.التعدديقبلولاواحدخالق لفَسََدتَاَيَّ

ِفسَُبْحَانَ االْعرَْشِرَبِّيَّ ياء]يصَِفوُنَعَميَّ ُاتيَّخَذَمَا)،و[(22:الأنب مِنيَّ
عَلىَبعَْضُهُمْوَلعَلََاخَلقََبِمَاإِلهٍَكُلمُّليَّذهََبَإذِاًإِلهٍَمِنْمَعهَُكَانَوَمَاوَلدٍَ

ِسُبْحَانَبعَْضٍ ايَّ (91:المؤمنــون]يصَِفوُنَعَميَّ الزرادشــتيةفقــول.[
قالتواهواءأوهامهووإنماالواقعفيلهوجودولاأصلا،باطلوأمثالها

فــيلغايــاتأولجهلهــمالبــاحثونهــؤلاءعليهــاوواقفهــاالزرادشــتيةبهــا
.نفوسهم

بماأساسهمنباطلالأشرار،خلقشريرإلهبوجودالقولإن:ثانيا
ناه لأنهشريرايكونأنيمُكنلاالحقالإلهلأنأيضاوباطلأعلاه،قل

خرافةالشريرفالإلهوعليه.وحكمتهاوعدلهاوكمالهاالإلوهيةمعيتناقض
وماوالتثليثيينالثنويينمنالمشركينوقلوبعقولفيإلالهوجودولا

باطلالزرادشتيةقولأنيعنيوهذا.عنهمالمدافعينقلوبوفيبعدهم
بنُيوما.الشرخلقالذيهوالشرإلهبأنقالتهلماقيمةفلاوعليهأصلا،

ومدحواموقفهمبنواقدالباحثونهؤلاءيكونوبذلك.باطلفهوباطلعلى
وصوّبواعليهموأثنواومدحوهموغيرهمالزرادشتيينمنالمشركينبه

.والتحريفوالجهلبالباطلموقفهم

انهوعنها،دافعواالتيوالزرادشتيةهؤلاءمزاعميبُطلمماإن:ثالثا
منهمقسمالبشرفييوجدلاانههوذلكوتفصيل.ويفضحهميكذبهمالواقع

خلقهشريرقسميوجدولاالزرادشتية،تقولكماالخيرإلهخلقهكلهخيرّ
البشرنجدأنللزمصحيحازعمهاكانولو.الزرادشتيةتدعيكماالشرإله

قسمكلأنبحكمبعضهمعنومنفصلينأنفسهمعلىبالضرورةمنقسمين
فيلهوجودلاوهذا.طبيعتهعلىأولادهوسيكونخلقه،الذيللإلهتابع

.قطعاالواقع

ويوجدولاوالشر،الخيرفيهمكلهمالبشرنجدأنناأيضاذلكيبُطلومما
ليسالبشرخلقالذيأنبالضروةيعنيوهذا.شركلهولاخيركلهبشر
الإنسانلأنهماليساأهريمن،الشريرالإلهولاأهورامزدا،الخيرالإله
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وعدلهبقدرتهواحدإلهخلقهموإنماوالشر،الخيرعلىطبيعتهفيمجبول
ولاأهورامزداوليستعالىاللهخلقهموالشر،الخيرصفتيعلىوحكمته
اهَاوَمَاوَنفَْسٍ}:تعالىقال.أهريمن (8)وَتقَْوَاهَافجُُورَهَافأَلَْهَمَهَا(7)سَويَّ

}،و{[10-7:الشمس](10)دسَيَّاهَامَنْخَابَوَقدَْ(9)زَكيَّاهَامَنْأفَْلحََقدَْ
.{[10:البلد]النيَّجْديَْنِوَهَديَْناَهُ

فيالصحيحجوابهيجدلاالعالمفيالشروجودأنقطعايتبينوبذلك
للواقع؛ومخالفأصلا،باطلموقفلأنه،كالزرادشتيةالشركيةالديانات

جهة؛قريبامنسنبينهكماوالعلموالشرعالعقلبدليلالتوحيدفييجدهوإنما
وأمثالهاالزرادشتيةوخرافاتأوهامفيالصحيحجوابهيجدانيمُكنولا
.أخرىجهةمن

لوجودالصحيحالجوابتقُدمالتيالوحيدةهيالتوحيدعقيدةإن:رابعا
مشكلةتجعلهولابلومُقنعة،وكافيةوشاملةعلميةبطريقةالعالمفيالشر

.لهاصحيححلإيجادعنعاجزةبأنهاهؤلاءزعمكماوليست،أصلا
وإنمافقط،واحدفاعللهليسالعالمفينراهالذيالشرأنذلكوتفصيل

للكونتقديرهمنكجزءتعالىاللهخلقهشرهوأولها:أنواعثلاثةعلىهو
الطبيعــةبقــوىوالظــالمينللعصــاةكمعاقبتــه،وحكمتــهبعدلــهلــهوخلقــه

عَليَْهِمْوَأمَْطَرْناَسَافِلهََاعَالِيهََافجََعلَْناَ}:تعــالىقــال،والــزلازلكالريــاح
نحِجَارَةً يلٍمِّ وَهَلْكَفرَُوابِمَاجَزَيْناَهُمذلَِكَ}،و{[74:الحجــر]سِجِّ
بادهسبحانهواختابره.{[17:سبأ]الْكَفوُرَإِلايَّنجَُازِي لفلع نواعبمخت ا

وَالْخَيْرِبِالشيَّرِّوَنبَْلوُكُمالْمَوْتِذاَئِقةَُنفَْسٍكُلمُّ}}:تعالىقال.والخيرالشر
ليستاللهأفعالمنالنوعوهذا..{[35:الأنبياء]ترُْجَعوُنَوَإِليَْناَفِتنْةًَ
لأن.الصحيحمكانهافيوضعهاوحكمةعدلهيوإنماإليه،بالنسبةشرا

ولابدالعدلعينهيوإنماشراولاظلماليستوالمعتديالظالممعاقبة
ها، لذيللمُعاقبَيصحولامن ستحقا همأنالعقابي لذييت بها نهعاق بأ
.مسؤوليتهويتحمليعترفأنعليهيجبوإنماظلمه،

مننراهلمابالمقارنةجداقليلشرهوالكونفينراهالذيالشرأنعلما
ولاأصلاوليساستثناءالحقيقةفيفهوكله،العالمفيجداكثيرةخيرات

قال.أخرىجهةمنالخيرإلىطريقايكونماكثيراوهوجهة؛منقاعدة
عالى ًتحُِبمُّواْأنَوَعَسَى}:ت ُليَّكُمْشَرلٌّوَهُوَشَيْئا ّ تعَْلمَُونَلاَوَأنَتمُْيعَْلمَُوَ

.{[216:البقرة]
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وإنماتعالىاللهيفعلهلمالبشر،وفعلمنهو،الشرمنالثانيالنوع
نوعوهذا،الإنسانيفعله ضمنالبشرفعله،وحديثاقديمامعروفال

وماوالحروب،الفسادونشرلبعض،بعضهمكظلمالأرضفيافسادهم
عالميتينالحربينفيحدثكما،وتدميرظلممنعنهاترتب الأولىال

الإنسانفعلهجدا،كثيروهوالنوعهذا.أيضاالآنيحدثوكماوالثانية،
كَسَبتَْبِمَاوَالْبحَْرِالْبرَِّفِيالْفسََادُظَهَرَ}:تعالىقال.مسؤوليتههوويتحمل

.{[41:الروم]يرَْجِعوُنَلعَلَيَّهُمْعَمِلوُااليَّذِيبعَْضَلِيذُِيقهَُمالنيَّاسِأيَْدِي

علمنهو،الشرمنالثالثوالنوع انهمبحكموالشياطين،الجنفِ
فيماكثيرةشريرةأعمالفلها.كالإنسانبالعبادةمكلفةمختارةحرةكائنات

لهموتزينللبشرتوسوسمثلافالشياطين.الإنسانوبينبينهاوفيمابينها
أنيمُكنولاوسوسةيبقىهذاعملهالكن.الأرضفيللإفسادأعمالهم

فيالفساديحدثيطُيعهاوعندماهو،بإرادتهإلاذلكعلىالإنسانتجبر
يتعاونأخرىأعمالوتوجد.الإنسانوبفعلالشياطينمنبتأثرالأرض

الكفرونشرالأرضفيللإفسادالإنس،شياطينمعالجنشياطينفيها
إنِيَّ}:تعالىقولهبدليل.آدمبنيبينوالظلموالضلال ليَوُحُونَالشيَّياَطِينََ

:الأنعــــام]لمَُشْرِكُونَإِنيَّكُمْأطََعْتمُُوهُمْوَإنِْلِيجَُادِلوُكُمْأوَْلِيآَئِهِمْإِلىَ
ٍلِكُلِّجَعلَْناَوَكَذلَِكَ}،و{[121 يوُحِيوَالْجِنِّالِإنــسِشَياَطِينَعَدوُّاًنِبِيّ

وَمَافذَرَْهُمْفعَلَوُهُمَارَبمُّكَشَاءوَلوَْغُرُوراًالْقوَْلِزُخْرُفَبعَْضٍإِلىَبعَْضُهُمْ
ًيحِْشُرُهُمْوَيوَْمَ}،و{[112:الأنعـام]يفَْترَُونَ قدَِالْجِنِّمَعْشَرَياَجَمِيعـا

نَاسْتكَْثرَْتمُ نسِمِّ نَأوَْلِيآَؤُهُموَقاَلَالِإ نسِمِّ بِبعَْضٍبعَْضُناَاسْتمَْتعََرَبيَّناَالِإ
لْتَاليَّذِيَأجََلنَاَوَبلَغَْناَ ُشَاءمَاإِلايَّفِيهَاخَالِدِينَمَثوَْاكُمْالنيَّارُقاَلَلنَاَأجَيَّ إنِيَّّ
.{[128:الأنعام]عَليمٌحَكِيمٌرَبيَّكَ

عقيدةضوءفيأصلامشكلةليسالعالمفيالشروجودأنيتبينوبذلك
الزرادشتيةقولوانجهة؛منفيهاإلاالصحيحجوابهيجدولا،التوحيد

جهةمنصحيحاجوابايكونأنيمُكنولاقطعا،باطلقولهوأيدهاومن
.أخرى

حراجعلتهوانهاالزرادشتية،فيالإنسانحريةلحكايةبالنسبةوأما
وأكاذيبتحريفاتمنوهيأساسهامنباطلةفالحكايةأفعاله،عنمسؤولا
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منالزرادشتيةالديانةفيأصلالهاوجودولاجهة،منالباحثينهؤلاء
.أخرىجهة

قهلمالزرادشتيةفيالإنسانإنأولا،ذلكوتفصيل هوولاالله،يخل
الزرادشتية،الديانةفيأصلااللهعقيدةتوجدولاأبدا،حرهوولامكرم،
:هماتوأمينأخوينإلهينّوجودبخرافةالاعتقادعلىتقومديانةهيوإنما

تابعةوهيخلقها،التيمخلوقاتلهمنهماولكلوأهريمن،مازدا،أهورا
ولهإليه،وتابعينُاسبهبشراخلقمنهماكلاأنمنهاطبيعته،وعلىله،

أنيجبوخيرةمخلوقاتلأهورامزداأنوبالضرورة.أخرىمخلوقات
شريرةتكونأنولاطبيعتها،عنتخرجانأنتستطيعولاكذلك،تكون

خيرةتكونأنتستطيعولامثلهشريرةمخلوقاتلأهريمنوأن،جهة،من
منها.وأدبياتهالأفستامنجداكثيرةذلكعلىوالشواهد..أخرىجهةمن
تدخلمخلوقاتهبعضخلقفيشرععندماأهورامزداأنذكرالأفستاأن

ـاينيو ـق-أهــريمن-أنكرامـ وشــتاءمُهلكــة،حمــراءأفعــىكــوّنأووخلـ
.1/2:الفينديـداد-الشـيطانيةالمخلوقـات مزداخلـقوعنـدما- منطقـةأهورا

أغــوتالــتيالمهلكـةالســحرة"هنافايتــا"أنكرامـاينيوخلــق،"فيكتريــا"
يداد-كيرسابا يدادإنبل-.1/9:الفيند ماينيوأنذكرالفند أيضاخلقأنكرا

وإنماأهورامزداخلقمنكلهمليسواالبشرأنيعنيمماله،تابعينبشرا
ليسالبشرأنايضاذلكومعنى.!!أهريمنمخلوقاتمنطائفةمنهم

لتيالمزعومةالإنسانيةفأينواحدة،أمولاواحدأبعندهم بهاتغنىا
أنالفنديدادحسبو.!!الزرادشتية؟؟فيمكانةلهاأنبدعوىالسواح
غندئذ،بالمروجالغنية"أورفا"خلقتُأهورامزداأنا)):قالمزداأهورا
-((.1/10:الفينديداد-القتلةالأشراركامُالحمنالكثيرأنكراماينيوخلق

،"هفارنو"علىحصلتوالتي-إقليم"-هاتومنت"خلقتُأهورامزداأنا))و
ــذ ــقعندئـ ــيرأنكرامـــاينيوخلـ ــنالأشـــرارالســـحرةمـــنالكثـ -المهلكيـ

-((.1/13:الفينديداد
ها ياتمنهو-العقلروحأحكامكتابفيجاءماأيضاومن أدب

يوافقولا،أبداالشريقبلولا،الخيريتمنى))أهورامزدابأن-الأفستا
ولكل،((عليهيوُافقولاالخيرفييفكرولاالشريتمنىوأهريمن.عليه
كل)):فقالتتغير،لاوالسيئةالطيبةالاخلاقأنقررثم.مخلوقاتهمنهما
أنيمُكنلاالطيبوالخلقوالسيئ،الجيدأخلاقعداتغييرهممكنشيء

هذاوقوله.((طيبإلىتحويلهيمُكنلاالخبيثوالخلقشر،إلىيتحول
خلقهمنهقسممخلوقاته،بكلالكونجعلالذيالأفستاقالهمامعتمامايتفق
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ـزدا ـاني،أهورامـ ـهوالثـ ـريمن،خلقـ ـلأهـ ـهوكـ ـهإلـ ـةمخلوقاتـ ـهتابعـ إليـ
.بالضرورة

صارمةجبريةيعيشالزرادشتيةفيالإنسانأنذلكمنواضح
وليس،حياتهجوانبكلفيمُسيراوجعلتهلحريته،مُعطلةظالمةقاتلة

جهة،منوأمثالهالسواحزعمهماخلافوهذامنها،جانبأيفيمُخيرا
قعأنبدليلأخرىجهةمنوباطل طلالوا بوجودالزرادشتيةزعميبُ
الخيرطريقيبينالاختيارفيلهماحريةولامجبورينّالبشرمننوعينّ
يوجدلاالبشرفنحنالبشر،حياةفيلهوجودولاباطل،زعموهذا.والشر

واحدوكلأهريمن،مخلوقاتمنولاأهورامزدا،مخلوقاتمنواحدفينا
بداخلهويجمعومُخيرّ،مُسيركائنأنهبعينيهويرىبداخلهويحسإلامنا

.أرادإنشريراأوخيرايكونأنويستطيعوالشر،الخيرنوازع

إنخيرّايكونأنعلىمُجبرالزرادشتيةفيالإنسانأنآخروبمعنى
لهمخلوقاتمنكان منكانإنشريرايكونأنعلىومُجبراالخير،إ

والضرورةبالطبعخيرّةمزداأهورامخلوقاتأنأي.الشرإلهمخلوقات
أيضاهيأهريمنمخلوقاتوأن،أرادتإنشريرةتكونأنيمُكنهاولا

وهذه.ذلكأرادتإنخيرةتكونأنتسطيعولاوالجِبلةبالضرورةشريرة
لةجبرية لةللإنسانمُكب الإلهيالتكليفلمبدأومُعطلة،لهوظالمةوقات

.أبدامعهاتستقيمولاالبشريةللحياة،وهادمة

حريةخرافةعنقالهفيماباطلةأنهامعالسابقةالسواحأقوالإن:ثانيا
وأوهاماوتحريفاتأباطيلأيضاتضمنتقدفإنهاالزرادشتية،فيالإنسان

.والإنسانية،والشيطانالله،:الزرادشتيةفييوجدأنهزعمأنهمنها.كثيرة
باللهالاعتقادفيهايوجدلاالزرادشتيةلأنووهم،وخداعوباطلكذبوهذا

أخوينإلهينّبوجودالاعتقادعلىتقومثنويةشركيةديانةهيوإنماأصلا،
وقدتساعده،ومخلوقاتآلهةمنهماكلومعللكون،الخالقانهماتوأمين،

ولاوأبدا،أصلاشيطانفيهايوجدولا.والأوهامالأكاذيبهذهتفصيلسبق
إلههووإنمامخلوقاليسلأنه،أهريمنعلىالوصفهذااطلاقيصح

الخيرّالتــوأمأخيــهمقابــلالشــريرالتــوأمالأخفهـو،الزرادشــتيةحســب
مزدا يه.أهورا منوعل لوهمف كذبا حريفوال هريمنوصفوالت نهأ بأ

و.هوىصاحبأومعاند،جاحدأوجاهل،إلاذلكيقولولاشيطان،
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نهكما الزرادشتية،فيإنسانيةبوجودالقولوالتحريفالكذبمنأ
يةأهورامزدا،الإلهخلقهاخيرةواحدة:إنسانيتانفيهاتوجدوإنما والثان
بوجودالقوليصحفلا.الزرادشتيةخرافاتحسبأهريمنالإلهخلقها

الخرافــاتبهــذهقولهــافــيالزرادشــتيةعلــىالثنــاءولاواحــدة،إنســانية
الذيالواقعلأن،زعمهابطلانقطعايثبتالواقع؛لأنوالأوهاموالمهازل

يهونشاهدهنحياه مخلوقاتمنوليستتعالىاللهخلقهاواحدةإنسانيةف
.الزرادشتيةالخرافةحسبأهورامزداولاأهريمن

أنبقولهالقبيحة،وأقوالهالمكشوفةوتحريفاتهالسواحأباطيلومن
الخيرمعيقفذلكمعلكنهوالشر،الخيرفوقيسمواالزرادشتيةفيالله

توأمانروحانهماالزرادشتيةفيوالخيروالشر.الشرمقابلفيويدعمه
ودخلاالشر،اختاروالآخرالخيراختارأحدهماالأزلي،الواحدعنصدرا

مئــاتتنقضــه،وأهوائــهأوهامـهمـنهــذاوزعمـه.وصــرعتنــافسفــي
الساسانيةوالأثريةالتاريخيةالشواهدومنوأدبياتهالأفستامنالنصوص

أهورامزداالأول:متصارعينتوأمينأخوينإلهينّوجودذكرتكلهاالتي
زعمحسبالعالمخلقااللذانالروحان،وهماشريرأهريمنوالثانيخيرّ،

يمُكنولاأبدا،الزرادشتيةفياللهلعقيدةوجودفلا.سابقابيناهوقدالأفستا
قادثنوية،شركيةديانةلأنهافيها،يوجدان ذلكيهدمتعالىباللهوالاعت

.ويبُطلهويرفضهوينقضه

أنيمُكنهالاالزرادشتيةالديانةأنالرابع،للوهمنقدنامنيُستنتجوبذلك
نةالعالم،لأنهافيالشروجودظاهرةتحل قادعلىقائمةباطلة،ديا اعت

قطعايشهدالذيالكونلواقعومخالفتهابالثنوية،قولهافيوخرافيزائف
قاتمن،وليـسالأحـدالواحـدللهمخلـوقبأنـه مزداالإلهيـنمخلو أهورا

العالمفيالشروجودظاهرةتحلأنيمُكنلاالاعتقادبهذاوهي.وأهريمن
.حلاوليستمشكةبنفسهاهيلأنها،

فاولاحراليسالأفستافيالإنسانأنأيضاوتبين نةبحملمُكل أما
القائمالمزعومالكونيللصراعتابعمُجبرمُسيركائنهووإنماالله،عبادة

؛توقيفهولامنهالتخلصيستطيعولاالمتصارعين،الخرافيينالإلهينّبن
لا،ثانويدورإلافيهالهليسشغالةكبيرةآلةفيصغيركترسفهو

حريةعنقيلماكلأنوالحقيقة.منهايسقطأنولايوُقفهاأنيستطيع
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لغاياتباحثونقاله،وخداعوغشوتحريفكذبالزرادشتيةفيالإنسان
!!!!.دنئية

:أخرىوأديانوالإسلامفيأثرتالزرادشتيةبأنالزعم:الخامسالوهم
الديانةأنزعمواالمعاصرينالباحثينمنكثيراأنفيالوهمذلكيتمثل

وخطيراواضحاتأثيراوالنصرانيةواليهوديةالإسلامفيأثرتالزرادشتية
.العقيديةأصولهامَسيَّ

الدياناتأقدمهيالزرادشتية}بأنبويسماريالباحثةقولذلكمن
،البشريةعلىأكبرتأثيرلهاكانوربما،عنهاالكشفتمالتيالعالمية

آخرباحثوزعم.{ ".آخردينأيمنأكثر،مباشرغيرأومباشربشكل
لهاوكان،واحدبإلهوالإيمانالتوحيدلتعليمدينأولهيالزرادشتيةأن

.والإسلاموالنصرنيةاليهوديةفيتأثير
سواحوزعم نبيأنال لمال ثرزرادشتالخلاقيوالمع كارهأ فيبأف

.بعدهظهرتالتيالعالميةالديانات
بفكرةقالوااليهودأنالرحمنعبدخليلالأفستاكتابمحققوزعم

الزرادشتيقورشردهمثمببابل،كانواعندمابالزرادشتيةتأثراالشيطان
والإسلاموالمسيحيةاليهوديةمنكلاأنزينرالباحثزعم.فلسطينإلى
.بالشيطانقولهافيبالزرادشتيةتأثرقد

فيمابالزرادشتيةتأثرتاليهوديةأنباريندرجوفريالباحثوزعم
فيمرةأولظهرتالشيطانفكرةأنالسواحوزعم.الشيطانعنقالته
وتنوعتانتشرتثم،الميلادقبلالأولىالألفمطلعنحوزرادشتتعاليم
.المعمورةسكاننصفمنأكثربهايدينمعتقداتفيودخلتفكرته

اليهوديةمنكلاأنأحدهمزعمفقدالأخروي،بالمعاديتعلقوفيما
هافيبالزرادشتيةتأثرقدوالإسلاموالمسيحية لروحبخلودقول ياما وق

قالتهفيمابالزرادشتيةتأثرتاليهوديةأنباريندرجوفريوزعم.الجسد
قالتالتوراةأنالرحمنعبدخليلوزعم.والناروالجنةالأخروي،المعاد
تأثرالإسلاموأن.ببابلاليهودكانعندمابالزرادشتيةتأثراوالناربالجنة
.الأفستيبالمعاد
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وأهواءأوهاممنوهيوتفصيلا،جملةقطعاباطلةالمزاعمتلك:أقول
بدليل،ومصالحهملأهوائهموانتصاراللعلمتحريفاقالوهاالباحثينهؤلاء

:الآتيةالعلميةوالأدلةالمعطيات
يلأولإن:أولا لكينقضعلميدل منويهدمهاوالأوهامالمزاعمت
وجودلاالمزعومالنبيزرادشتأندامغةبأدلةسابقااثبتناانههوأساسها

هرلـمإليـهالمنسـوبةديانتـهوأنالتـاريخ،فـيأصـلالـه عصـرهفـيتظ
ظهرتوإنماوالفرثيين؛والسلوقيينالإخمينيينعصورفيولاالمزعوم،

أنهايعنيوهذا.م227سنةالساسانيةالدولةظهرتعندمامرةلأول
وظهرتالميلاد،قبلقرنا14منبأكثراليهوديةبعدظهرتمُتأخرةديانة
الزرادشتيةفإنتأثر،حدثإنأنهيعنيمماسنة،227بـالنصرانيةبعد
.العكسوليسوالنصرانيةباليهوديةتأثرتالتيهي

ما نهوب تاأ لةأثب يةبالأد يومالموجودةالزرادشتيةأنالعلم هاال بكتاب
بشعتحريفبعدالإسلاميالعصرفيأدبياتههوجديدمنكُتبالأفستا
كثيرةإسلاميةوأفكارعقائدأدبياتهوفيفيهأدخلواوعريضطويلرهيب

منكثيرفيجديدزرادشتيدينظهورإلىأدىوترصدإصرارسابقعن
به ما.جوان نهوب ينتوجدلاأ يديناب يةأ مةروياتولامخطوطاتأ قدي
أنيعــنيهــذاكــلفــإنالساســاني؛العصــرفــيكُتبــتوأدبياتــهللأفســتا

الزرادشتيةللديانةومُحرفةمعدلةجديدةنسخةهيوصلتناالتيالزرادشتية
الهجريينوالرابعالثالثالقرنينفيظهرتإليهالرجوعيمُكنلهاأصللا

قرنفيتظهرولمبعدهماوما لثال هاأي.الميلاديالثا بعدظهرتأن
فإنتأثرحدثقدكانإنأنهقطعايعنيوهذا.أكثرأوقرونبثلاثةالإسلام

لتيهيالزرادشتية النتيجةهذه.!!!!العكسوليس،بالإسلامتأثرتا
منوالأهواءوالأوهامالمزاعمتلككلبطلانعلىعلميدليلهيالقطعية

أوجاهلوالأهواءالمزاعمبتلكيقولمنانعلىدامغةأدلةوهيجهة؛
.أخرىجهةمنهوىصاحب

يا ماإن:ثان طلم لكيبُ مزاعمت قةال شيطانالمتعل تأثيربدعوىبال
فيشيطانيوجدلاانههو،بالشيطانقالتالتيالأديانفيالزرادشتية

ـذيوإنمــاأصــلا،الزرادشــتيةالديانــة ـههــوفيهــايوجــدالـ أهــريمنالإلـ
حســبخــالقإلــهوهــو،-الخيرّأهورامــزداللإلــهالتــوأمالأخ-الشــرير

لأنشيطانا،وليسشريرإلهفهو.شريرةومخلوقاتآلهةومعهالزرادشتية
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ًوليسالجنمنمخلوقالشيطان شيطانيةبأنهالأفعالهالأفستاووصف.إلها
أنيعنيوهذا.شيطانيةشريرأفعالهإلهأنهيعنيوإنماشيطان،أنهيعنيلا

بأنهاأهريمنأفعالوصفتعندمااخرىبأديانتأثرتالتيهيالزرادشتية
.أخرىجهةمنالأفستاأدبياتفيبهالاعتقادوأدخلتجهة،منشيطانية
ولا،أصلاالنبيلزرادشتوجودلاأنهالدامغةبالأدلةأثبتناأنهوبما

بنسختينظهرتمتأخرةديانةهيوإنماالساسانية،الدولةقبلللزرادشتية
وهــيالإســلاميالعصــرفــيظهــرتوالثانيــةأعُــدمت،ساســانيةالأولــى

هيفالزرادشتيةتأثيرحدوثثبَتُإنأنهيعنيهذافإناليوم،الموجودة
ـتي ـأثرتالـ ـيتـ ـافـ ـيطانقولهـ ـانبالشـ ـتيبالأديـ ـبقتهاالـ ـة،سـ كاليهوديـ

.العكسوليسوالإسلام،والنصرانية،

ـةيبُطــلوممــا ـأثيرخرافـ ـةفــيالزرادشــتيةتـ ـةالإســلامديانـ واليهوديـ
محمدخاتمهمإلىآدممنذالأنبياءكلأنهوبالشيطانقولهافيوالنصرانية

ينَإنِيَّ)واحدبدينجاؤوا-والسلامالصلاةعليهم– ِعِندَالدِّ آل]الِإسْلامَُّ
أعَْهَدْألَمَْ)طاعتهومنمنهالناسوحذرالشيطانفيهذكُر[(19:عمران

بِينٌعَدوُلٌّلكَُمْإِنيَّهُالشيَّيْطَانَتعَْبدُوُالايَّأنَآدمََبنَِيياَإِليَْكُمْ وبما(.[60:يس]ممُّ
نبيوزرادشتكذلك،الأمرأن والنسخةأصلا،لهوجودلاالمزعومال

فيظهرتالثانيةوالنسخةم،227سنةبعدظهرتالأولىالزرادشتية
قولهافيتأثرتالتيهيالزرادشتيةفإنبعده،ماأوالهجريالثالثالقرن

يحدثولمأيضا،وبالإسلامالساسانيينقبلظهرتالتيبالأديانبالشيطان
.العكس

الأرضيةالدياناتبهقالتجداقديماعتقادهوبالشيطانالقولأنوبما
أنوبما.والكنعانيةوالسومرية،كالفرعونية،الأنبياءبرسالاتتأثراالقديمة

وجــودولاالتــاريخ،فــيأصــلالــهوجــودلاالمــزعومالنــبيزرادشــت
الزرادشتيةانشكبلافإنه؛م227سنةالساسانييندولةقبلللزرادشتية

.القديمةالأديانبتلكبالشيطانقولهافيتأثرتالتيهي

ثا لكيبُطلمماإن:ثال قةالمزاعمت الحساب-الأخرويبالمعادالمتعل
أنهوبه،قالتالتيالأديانفيالزرادشتيةتأثيربدعوى-والناروالجنة
الصلاةعليهم-محمدخاتمهمإلىالبشرابوآدم:اولهممنكلهمالأنبياء
وأنهبه،أقوامهموأخبرواالأخرويبالمعاديؤمنونكانوا-جميعاوالسلام
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وانأصلا،لهوجودلاالمزعومالنبيزرادشتأنوبما.الإيمانأركانمن
العصرفيإلاالأولىبنسختهاوجودلهايكنلمأرضيةديانةالزرادشتية
فياليومالموجودةوالمُحرفةالمعدلةالثانيةبنسختهاظهرتثمالساساني،

فيالأنبياءبدينتأثرتالتيهيالزرادشتيةأنشكفلاالإسلامي،العصر
.العكسوليسالأخرويبالمعادقولها

هووناروجنةحسابمنومشاهدهالأخرويبالمعادالاعتقادأنوبما
الأنبياء،برسالاتتأثراالقديمةالأرضيةالأديانبهوقالتجداقديماعتقاد

نة لتيوالفرعونيةالسومرية،كالديا وتصويرتسجيلفيكثيراتوسعتا
بدعلىوتجسيمهالأخرويالمعاد ماتالمعا ما.والأهرا زرادشتأنوب
وجودللزرادشتيةيكنولمالتاريخ،فيأصلالهوجودلاالمزعومالنبي
هيأنهاشكفلاإلهية؛رسالةهيولا،227سنةالساسانييندولةقبل
.الأخرويبالمعادقولهافيسبقتهاالتيالأديانبتلكتأثرتالتي

الذينهمالزرادشتيينأنعلىالقطعيةالأدلةمنإن:-رابعا-وأخيرا
هموحـرفوابالإسـلامتـأثروا العصرفيوظروفهممصالحهمحسـبدين

تأثرتالتيهيوإنمابالزرادشتية،تأثرالذيهوالإسلاموليسالإسلامي
أنهوالأولى؛نسختهامنكبيراقسماأسقطتجديدةنسخةفيوظهرتبه

ماءأحـد شتيينعل ندالإسلاميالعصرفيالزراد لفباله باأ "سماهكتا
فارسبلادفيظهروانبيا16عنتكلم.الفارسيةباللغةكتبه،"دساتير
،زرادشتجمشيد،هوشنك،جيلشاهمهاباد،:منهممؤلفه،زعمحسب

الكتـابوتضـمن.الخــامسوساسـانالأول،وساسـانالمقـدوني،الأسـندر
.قادمبنبيتتعلقالأنبياءهؤلاءأحدلسانعلىنبوءة



126

1818سنةالمنشوردساتيركتاب

"فيوردتكماوالسلام،الصلاةعليهمحمدبالنبيتتعلقالنبوءةوتلك
ـاتير ـانصــها،دسـ ":مُترجمـ ـةإنّ) ـتأمـ ـنزردشـ ـذونحيـ ـمينبـ دينهـ

ويخُضعفارس،أتباعهيهزمالعرببلادفيرجلوينهضيتضعضعون
كعبةنحووجوههميولونهياكلهمفيالنارعبادةوبعدالمتكبرّين،الفرس
رحمةللنبيأتباعوهميصبحونويومئذالأصناممنتطهرتالتيإبراهيم
(.بالمعجزاتيتحدثفصيحًاليكونننبيهموإن...لفارسوسادةللعالمين

قول لك:أ بوةت يبمنهيالمزعومةالن شتيينأكاذ بدليل،الزراد
واحددليلولايوجدلاالمزعومينالأنبياءهؤلاءأنمنها:الآتيةالشواهد
يوجدلاأسطوريةشخصياتمنهمأنومنها.أنبياءكانواأنهميثبتصحيح

يلولا بتصحيحواحددل باد،:منهمتاريختهم،يثُ هوشنك،جيلشاهمها
المزعومين،الأنبياءهؤلاءبينمنزرادشتذكرتأنهاومنها.جمشيد

لهوجودلاالمزعومالنبيزرادشتأنبيناأنسبقلأنهباطلزعموهذا
باطلوهذا،المقدونيالأسكندربينهممنذكرتأنهاومنها.التاريخفي

ومنها.موحداولانبيايكنولممشركايونانياكانهذاالأسكندرلأنقطعا،
يا،كانالأولساسانأنزعمتأنها ساسانلأنصحيح،غيروهذانب

ولمأناهيتامعبدفيكاهناكانوقدالساسانيينجدهوهذابابكبنالأول
.نبيايكن
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نبينبوءةتضمنالكتابأنمفادهصارخا،تناقضاتضمنتأنهاومنها
بلادمن-والسلامالصلاةعليه-محمدالأنبياءخاتمبمجيئبشرتهؤلاءمن

نتالعرب، يهوأث كن،الزرادشتيينولامتعل قواالزرادشتيينل علىب
وخالفواالإسلاميعتنقوالمفلماذا.المزعومنبيهمبشارةيتبعواولمديانتهم
قواأنهمذلكمنواضح؟؟،نبيهم لكاختل بوءةت قواكماالن هؤلاءاختل

يعيشونكانواعندماودنيويةدينيةلمصالحذلكفعلواالمزعومين،الأنبياء
.المسلمينبين

والنبوءةالأنبياءهؤلاءحكايةاختلقواالزرادشتيينأنجليايتبينوبذلك
العصرفيالدينيوتاريخهملدينهمتحريفهمفيسياستهمضمنالمزعومة
دليلثانيةجهةمنوهيجهة،منودنيويةدينيةمصالحلتحقيقالإسلامي

ـأنقطعــي ـتيهــيالزرادشــتيةبـ ـأثرتالـ وليــسوالمســلمينبالإســلامتـ
يقوله،ولاووهمباطلهوالإسلامفيالزرادشتيةبتأثيرالقولوأن.العكس

.هوىصاحبأوجاهلإلا

الباحثينمنكثيرلأوهامنقدنامنيتضح-الثاني-الفصللهذاوإنهاء
قة نا،بالزرادشتيةالمتعل ناأن الأفستاأنكثيرة،وأثريةتاريخيةبأدلةأثبت
الدولـةقبـلالزرادشـتيةلتـاريخكمصدربـهالاحتجـاجيصحلاوأدبياتـه

ولموالإسلامي،الساسانيالعصرينفيدوُنكتابوأدبياتهلأنهالساسانية،
.الإسلاميالعصرفيكتبتالتيوالمُحرفةالمعدلةنسختهإلاالآنمنهيبق
تكونأنيمُكنلاوتحريفاتوظنونواهواءوأوهاممزاعممجموعةفهي

.خارجهامنالصحيحةالأدلةأيدتهاإذاإلاعليهيعُتمدتاريخيامصدرا

نا لةوأثبت نةبأنالدامغةبالأد شتيةالديا نةالزراد يةشركديا ووثن
نةوليست يةديا نبيزرادشتوان.توحيديةتكونأنويستحيلتوحيد ال

لذيالمزعوم يهنسبتا يا،شخصايكنلمالزرادشتيةإل ماحقيق هووإن
.لهوجودولاخرافيشخص

مزاعمنقـدنامنوتبيـن الحــلقـدمتديانـةالزرادشـتيةبـأنالقائلـةلل
اختلقهاوباطلةزائفةمزاعمبأنها،الإنسانوحريةالشرلمشكلةالصحيح

وتشكيكوتقزيمهفيهوالطعنالإسلامعلىبهاللتشويشالباحثونهؤلاء
يعلمونوهمذلكفعلواقداخرىجهةمنوهمجهة؛مندينهمفيالمسلمين
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ديانةلأنهاوالحرية،الشرلموضوعحلاتكونأنيمُكنهالاالزرادشتيةأن
.والعلموالوحيللعقلومخالفةوالوثنيةالشركعلىتقومخرافيةمتهافتة

*****
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الخاتمة

والديانــةبالأســاطيرالمتعلقــةالبــاحثينمـنكثــيرلآراءنقــدناأظهـر
إلابهايقولولا،شيءفيالعلممنوليستوأهواءأوهامانهاالزرادشتية

.هوىصاحب،أوجاهل

أوهامفيوقعالسواحفراسالباحثأنكثيرةبأدلةتبينقد،أولامنها
لهحدث.والعلمبالدينوعلاقتهاالأساطيرعنكتبهفيماكثيرةوضلالات

صحيحعلميبمنهجوالعلموالفلسفةوالأساطيرالدينيدرسلملأنهذلك
قاصـرذاتـيبمنهـجذلــكدرسوإنمـاوالعلــم،والوحــيالعقــلعلــىقـائم

منكبيراجانباأنالنتيجةفكانتللعلم،تعصبهمنأكثرللباطلمتعصب
أوهامهووإنماشيء،فيالعلممنليسوالدينبالأساطيرالمتعلقفكره

!!وأساطيروظنونوأهواء

يا قد:ثان ينل لةتب يةبالأد مادأنالعلم كثراعت باحثينأ ستاعلىال الأف
ته هاوأدبيا مدتاريخيمصدربأن يهيعُت ثقعل تاريخمعرفةفيبهويوُ

لا.موضوعياعلمياموقفاوليس،فادحخطأهوالزرادشتيةالمجوسية
الثالثالقرنإلىتعودمتأخرةمراجعهيوأدبياتهالأفستالأنذلكيصح

والنصرانيةباليهوديةوكتابتهامضامينهافيتأثرتبعده،وماالهجري
ظهـوربعـدظهـرتلأنهـا.خاصـةالإســلاميوالفكـروبالإســلامعامـة،

قدكماالعكسوليس،والإسلاموالنصرانيةاليهودية باحثينأكثريعت .ال
بعده،ولمومام9/الهجريالثالثالقرنفيكُتبتمصنفاتمعنتعاملفنحن
له،ولاالساسانيالعصرفيتكتب قةوصُنفتقب ولاعلميةليستبطري
قةالزرادشتيةعلماءحرفهافقد.علميةشبهحتى مروعةاجراميةبطري

نسخةالتحريفيةالعمليةتلكلنافأنتجت.وتعمدإصرارسابقعنوبشعة
هيالمزورةالأولىنسختهاعنكثيراتختلفالزرادشتيةالديانةمنجديدة
إلىنشأتهامنذوالخداعوالغشالتزويرعلىقامتديانةأمامفنحن.أيضا
أنويستحيلووثنية،شركديانةأخرىناحيةمنوهيناحية؛مناليوم
وحيديانةبأنهاوصفوهاالذينالباحثينوأنوتوحيد،وحيديانةتكون
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لغاياتبذلكوصفوهاأهواءأصحابأوبحقيقتها،جاهلونإماهموتوحيد،
.بريئةليست

المعاصرينالباحثيناهتمامفيالسسببأنهذاكتابناكشفلقد:ثالثا
طائفةأنهوفيها،ليسبماووصفهاعليهاالثناءفيومبالغتهمبالزرادشتية

اليهوديةلمحاربة-زيفهارغم-فعالةوسيلةالزرادشتيةفيوجدتمنهم
فيالأديانهذهفيأثرتالزرادشتيةأنبدعوىوالإسلاموالنصرانية

فيوجدتوجدتطائفةومنهم.زمنيامنهاأسبقوهي،بالتوحيدالقول
لةوسيلةالزرادشتية بدعوىوهدمهالإسلامفيللتشكيكجداوقويةفعا

نسخةيكونيكادالإسلام،وأنوالإسلامالزرادشتيةبينكبيرتشابهوجود
هيالزرادشتيةأنهيالحقيقةأنمعذلكزعموا.الزرادشتيةعنمعدلة
اعجبهاطائفةومنهم.كثيرةوأفكارعقائدمنهوأخذتبالإسلامتأثرتالتي

أنبدعوىذلكأعجبهاموقفها،خطورةإلىتنتبهولمبهورحبتالأمر
وبشرتالسماويةالرسالاتقالتهلماتشهدقديمةتوحيديةديانةالزرادشتية

علــىبـالرداهتمـتطائفــةومنهـم.خاصـةالإســلامونـبيعامـةبالأنبيـاء
لهماانأدركتعندماعنهاوالمدافعينالزرادشتية مزاعمهوهؤلاءقا

الزرادشتيةوأنجهة؛منبعلميةوليستسيئةغاياتولهمواوهاموأباطيل
.أخرىجهةمنمُختلقةزائفةديانةهيعنهاويدُافعونلهايروجونالتي

قالوهفيماالباحثينمنكثيرلأهوامنقدنامنتبينلقد:-رابعا–وأخيرا
علمعلىقائمةتكنلممنهامواقفهمأنلها،وتعظيمامدحاالزرادشتيةعن

جهة؛منمُبيتةذاتيةمواقفعلىأقاموهاوإنما؛صريحعقلولاصحيح
جهةمنومصادرهاوفروعهاأصولهافيالزرادشتيةزيفعنوتغاضوا

باطلهذاوزعمهموتوحيد،وحيديانةالزرادشتيةبأنكقولهم.أخري
ديانةالزرادشتيةولاوجود،لهكانالمزعومالنبيزرادشتفلاقطعا،
شــركياتمـنتضـمنتهبمـاكـذلكتكـونأنويســتحيلتوحيـد،ولاوحــي

الباحثينهؤلاءانولو.تنتهيتكادلاوأساطيرواوهاموأباطيلوضلالات
وخرافاتووثنيةشركمنالزرادشتيةفيوجدوهماالإسلامفيوجدوا

لدنيالأقامواوأباطيل وإنماالزرادشتيةمعذلكيفعلوالم.يقعدوهاولما
ـيالحــدودوتجــاوزدللوهــا ـاتبالأكاذيــبوتعظيمهــامــدحهافـ والتحريفـ

حباليسلها،انتصاراوالأهواءبالأوهاموالتعلقوالمبالغات،والتدليسات
نةأنهايعلمونفهمفيها، فةديا فةباطلةزائ والوحيللعقلخرافية،ومخال
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الإســلامفــيللطعـنوســيلةفيهـاوجــدوالأنهـمذلــكفعلــواوإنمـاوالعلــم؛
أخذوأنهبالزرادشتية،مُتأثرأنهبدعوىبهوالتشهيروتقزيمهوإضعافه

منانطلاقاإليهاوصلواالزائفةالمزاعمهذه!!!!.منهاوفروعهأصوله
إلىفأوصلتهمعليها،اعتمدواالتيالباطلةوالزرادشتيةالتاريخيةالمقدمات

ووجودزرادشت،بنبوةكقولهم.والعلموالوحيللعقلالمخالفةالمزاعمتلك
يةالإسلامفيوتأثيرهاالزرادشتية،فيالتوحيد هذه.وغيرهماواليهود
النــبيزرادشــتفــلابطلانهــا،القطعيــةبالأدلــةأثبتنــاالمتهافتــةالمــزاعم
فيأثرتهيولاتوحيدية،ديانةالزرادشتيةولاوجود،لهكانالمزعوم
نفسهاوأقامتجهة،منأخرىوبأديانبهتأثرتالتيهيوإنماالإسلام،

منذذلكفعلت.أخرىجهةمنوالخداعوالتدليسوالتحريفالكذبعلى
العصرفيذلكعلىواستمرتالساسانية،الدولةفيمرةلأولظهرتأن

يشجعهامنووجدتالعملية،نفستواصلاليومإلىوهيبلالإسلامي،
ومنهمالمُغفل،ومنهمالجاهل،منهمالباحثين،منكثيرمنلهاوينتصر

!!!!الماكر

وأخيراأولاالحمدوللهالكتابتم

علالكبيرخالدالدكتورالأستاذ
م2018/ديسمبر/14-هـ1440/الثانيربيع/05:الجزائر

*****
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:ومكوناتهالديننشأةفيأوهام:أولا
الأديانمنكغيرهتطورالإسلامبأنالزعم:ثانيا
.وتطورهاالأساطيرنشأةفيأوهام:ثالثا

.والعلمبالفلسفةالأساطيرعلاقةفيأوهام:رابعا

الثانيالفصل
الزرادشتيةالديانةدراسةفيأوهام

الزرادشتيةلتاريخكمصدروأدبياتهبالأفستاالاحتجاج:الأولالوهم
ونبوةتوحيدديانةالزرادشتيةبأنالقول:الثانيالوهم
التوحيديةالدياناتأقدممنالزرادشتيةبأنالقول:الثالثالوهم

والحريةالشرمشكلةحلتالزرادشتيةبأنالقول:الرابعالوهم
.أخرىوأديانالإسلامفيأثرتالزرادشتيةبأنالزعم:الخامسالوهم
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:الخاتمة
:ومراجعهالكتابمصادرمن

*****

 : للمؤلف مُصنفات
.بغدادفيالجماعةوالسنةأهلتاريخمنصفحات-1
.والعلمالإسلامميزانفيالداروينية-2
والتعديلالجرحعلممنهجوفقدراسة–صفينموقعةفيالتحكيمقضية-3
-والتعديلالجرحعلممنهجوفقدراسة–عفانبنعثمانسيدناعلىالثورة-4
.تدوينهوالإسلاميالتاريخروايةفيالكذابينالرواةمدرسة-5
.والتعديلالجرحأهلمنهجوفقدراسة–الكبرىللفتنةالمعتزلونالصحابة-6
.الحديثأهلوالأشاعرةبينالعقيديةالأزمة-7
المقدمةكتابهفيخلدونابنالرحمنعبدالمؤرخأخطاء-8
أركونمحمدوالجابريعابدمحمدمؤلفاتفيالمنهجيةوالتاريخيةالأخطاء-9

نقديةدراسة--السلاموالصلاةعليه-محمدالنبيوالكريمالقرآنحولخرافاتوأباطيل-10
-جعيطهشامخرافات،والجابريأباطيللدحض

العلموالعقلوالشرعضوءعلى–الحفيدرشدابنالفيلسوففكرنقد-11
-الإسلاميالعصرخلال-الإسلاميالتاريخفيالمذهبيالتعصب-12
-التعديلوالجرحعلممنهجوفق-الكبرىالفتنةوالخلافةحولبحوث-13
.اليونانيةللفلسفةالسنةأهلمقاومة-14
وهشام،زيدأبيحامدنصرو،حنفيحسنلفكرنقديةقراءة-العقلانيةأدعياءمعوقفات-15

.-أمثالهمو،جعيط
وأسبابه،آثارهومظاهره-الإسلامصدرتاريخحولوالشيعيةالسنيةالرواياتتناقض-16

.-تحقيقهمنهج
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.والعلمالعقلحقفيأرسطوجنايات-17
.الكريمالقرآنلطبيعياتالمسلمينالفلاسفةمخالفة-18
-تطبيقاتهوأسُسه-المتكلمينعلىالردفيالحديثأهلمنهج-19
.الإسلاميتاريخنامنوفكريةتاريخيةقضايا-20
-أسبابه،آثاره،مظاهره-التهافتتهافتكتابهفيرشدابنتهافت-21
–أسبابها،آثارها،مظاهرها–الشرعوالعقلعلىالمعتزلةجناية-22
(الهجريالخامسإلى3:القرنمن)بغدادفيأثرهاوالحنبليةالحركة-23
(الهجري7إلى6:ق)الإسلاميالمشرقفيأثرهاوالحنبلةالعلميةالحركة-24
.سروشالكريمعبدالإيرانيللباحثالنبويةالتجربةبسطكتابنقض-25
وآثارهامظاهرها-السنيةالمصادرفيالواردةالكريمالقرآنبتحريفالقائلةالرواياتنقض-26

-أسبابهاومصادرها،
الآلمــبرة-فيهــاالوضــعوظــاهرةالنقــدأســاليب:المســلمينعنــدالتاريخيــةالمروايــات-27

.2010/هـ1431الكويت،والأصحاب،
قد-28 ياتن كارالروا -للتصوفالمؤسسةوالأف يةقراءة- ياتومضامينلأسانيدنقد الروا

-مقوماتهبكلللتصوفالمؤسسة
.الغزاليحامدلأبيالدينعلومإحياءكتابفيوالتحريفالتضليل-29
.الضلالمنالمنقذكتابهفيالغزاليحامدأبيعندواليقينالشكتجربةنقد-30
.2013الجزائر،الثقافة،وزارة،قرطبةدار،القديمالإسلاميالفكرفيوأبحاثدراسات-31
.الزرادشتيوالأفستاالمقدسبالكتابالكريمالقرآنبتأثرالقائلةالخرافاتنقض-32
.الإسلاميالعصرفيالزرادشتيةللديانةالزرادشتيينتحريف-33
.الزرادشتيةالديانةفيوالتوحيدوالنبوةالوحيخرافة-34
.إلهياوحياليسالمقدسالكتاب-35
.الأديانمقارناتمنالقرآنمعجزات-36
.يلُحد؟ولماذايستدل؟،وبماذايستدل؟،كيف:الملحدالعقلنقد-37
.!!تلُْحِديولا..ترَتدَِّيلا-38
.الموجهالعضويالتطورخرافةنقض-39
.والإسلامللإيمانوانتصاراللشبهاتدحضا-40
.والقرآناللهمعلاوشيطانكَُهواكَمعمِحنتكُ-41
.إبراهيمعدنانالدكتورفكرنقد-42
.الحفرياتوعلمالكريمبالقرآنالعضويالتطورشجرةنقض-43
.السنيةالحديثيةالمصادرفيالواردةالشيعيةالرواياتنقد-44
.القاديانيةالأحمديةالديانةنقض-45
.التطوريينفضائح-46
أمرهمولواقوميفلحلن"،وحديث"ودينعقلناقصاتالنساء"حديثرواياتتحقيق-47

."امرأة
.أنُموذجاخُمغديرحادثةروايات:النبويةالسيرةمروياتمنأوهام-48
.والزرادشتيةالأساطيردراسةفيأوهام-49


